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الإعجاز العلمي العدد (30) - جمادى الأوك اع6اه 


كان العلماء اللورا وجرن والأطباء اك 0 قريب السقون كثيرًا من الأمور بالوراثة, 


خاصة الأمراض؛ وأنّها سبب كل شيء. كما أنهم يقولون: ليس من مرض إلا وورائه 
الناحية الجينية (00/8) والكرموزومات: يعني أن الوالدين أحدهما أو كلاهما أو النسل 
الذي أقيا شه هر الست لظور للك ترط وهنا لك شرا لسفدية مش ررفطن 
ا ار اران 
0٠‏ منها وراثي؛ والنصف الآخر عوامل بيثية وخارجية؛ ومع أن قوانين الوراثة تدرّس 
م ل ا لك 
0000 00 0 
إلى الاشات. كسفيفة ملم بها ,٠٠١‏ لأن هناك من الأمراض سببه نواح متعددة. مثل 
البيئة. والعوامل الخارجية: كالتغذية السيئة وغياب الحركة والنشاط البدني من نظام 
100ا0ا1#[#1[#01أآ#33[#أ[1أ ا 
أمراض مرتبطة مباشرة بالوراثة. وأخرى غير مرتبطة بهاء جعل التساؤل والحيرة لدى 
العلماء يزداد: حتى ظهر من البحوث العلمية والتجريبية ما يمكن أن يكون جوابًا شافياء 
وهو علم ما فوق الوراثة 2019602410) الذي ربط بين الجينوم كمادة وراثية وبين التأثيرات 
المختلفة عليه. غماذا يعني تخصص ما وق الوراثة؟!. 


كلمة 19603680م5) تتكون من كلمة غ660©81) وتعني وراثة وبادئة (أم5) باليوناني وتعني 
للد سي تر ار سي ري سار ل سي لمعنى واحد متعلق بكلمة وراثة» بمعنى ما 
يتحكم بها ويُوجُّههاء وتعمل كمفاتيح لفتح أو إغلاق الجينات. ومن خلالها تعبر تأثيرات 
المواد والمؤثرات الخارجية على الجينات: ومن هنا تُدرك أن تشغيل الجينات لتعبر عن 
نفسها 2 التير مرتبط بهذه المتانيح المتحكمة + الجينات: والنطرية الخلوية تؤكن 
أن كل خلية يمكن أن تعطي جميع أنواع الخلاياء إلا أنه 4 حالة تخصصها وتمايزها 
لا يعمل من الجينات إلا الخاص بهاء أمّا بقية الجينات فتكون 2# حالة سكون ولجم, 
فإذا تحرّكت مفاتيح ما فوق الوراثة بناءً على تأثير خارجي (مادة غذائية: دخان؛ عامل 
بيثي). فإن ذلك يعطي الضوء لعمل جين أو مجموعة جينات؛ فتظهر الخلية من حيث 
شكنا يا 1 ا 1 ل له كاله رلي] من خلية طبيعية إلى خلية 
را ولعل هذا ما قاد بعض العلماء إلى وضع نظرية لتفسير حدوث السرطان؛ 
وهي ما ك2 بنظرية طلائع الجينات الورمية (لاامعط! معومعمهم2) . 


إن عض الأمراض تكون يسبب الوراثة مباشرة. أي أن هناك حينات تافل وراقمًا من 
جيل لآخر. وبعضها يتم تشغيلها من خلال مفاتيح ما فوق الوراثة؛ وهنا يمكن القول بأن 
العوامل الخارجية لها دور إيجابي أو سلبيء كما أن الجهاز المناعي مُشارك هو الآخر ل 
المماتعة. أو التسهيل للاضابة بالأمراض عدر قرائة الخاصة. والأسلاحة الحفيفة والتقيلة 
التي يستخدمهاء خاصة # مواجهة الأمراض الخطيرة؛ مثل السرطان؛ ولكن إلى الآن لم 
تكتمل معرفة دوره -أي جهاز المناعة- حتى 4# المعالجة. 


/ 1 / 4 

زأبطة العام الإسلامي 

عاناتفقع ا 10ام/الا ا/الادنا/؟ 
آ 1 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
أ. د. محمد بن عبدالكريم العيسى 


وكيل الشؤون التنفيذية 
ا. عبدالرحمن بن محمد المطر 


المدير العام للاتصال والإعلام 
أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري 


ريس التحرير 
أ. د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


ناكب رئيس التحرير 
د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
0 
أ. د. سعود بن إبراهيم الشريم 
د. محمد علي البار 
د. عثمان أبو زيد عثمان 
د. فاطمة عمر نصيف 


لجنة التحرير 
د. الهادي بن الحسين شبيلي 
أ. أمين بن علي أبو علي 
د. صالح بن عبد القوي السنباتٍ 
أ. سعد بن أحمد الحندي 


طريقة الاشتراك 2# المجلة : الاشتراكات 
© تدفع القيمة بحوالة بنكية باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى البنك الأهلي التجاري حساب رقم قيمة الاشتراك السنوى لثلاثة أعداد من المجلة: 


.)537510000000155055000109( 


فى مصر الاتصال على هاتف رقم: 111116 


ترسل صورة من وصل الإيداع عن طريق البريد الإلكتروني إلى: 6232.019 ©7729 : أو إرسالها ٠‏ ريال للمؤسسات. 
عن طريق البريد: المملكة العربية السعودية. ص.ب: 017/77 مكة المكرمة 71900. 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي. العنوان البريديء البريد الإلكتروني. رقم الجوال؛ 4 ريال سعودي للأفراد 


(العدد الستون) جمادى الأولى 44١‏ ١ه‏ - يناير ١7١٠م‏ 


كلمة التحرير 


الحمد لله أولا وأخيرا الذي وفقنا للاستمرار ‏ إصدار 
هذه المجلة حتى وصلنا إلى العدء الستين (10) وقد احتوى 
ا ل الوه عل الي الا كلك دور اللقائن 
ل الآمن النفسي؛ كما احتوى هذا العدد على موضوعات 2 
الجانب التجريبي مثل موضوع الحبة السوداء؛. وموضوع مرضى 
الربو. وكذلك موضوع نبات السدر . 

إن لمجلة الإعجاز العلمي منهجية متميزة 2 طرح 
موضوعاتها وهي تركز على صحة النص الشرعي وتفسيره 
ل ل الماريات 

ومجلة الإعجاز العلمي ترحب بكل جديد وتحث الجميع 
على مزيد من العطاء واستمرار التواصل العلمي لتحقيق 
الأهداف المتشودة. 

وفق اللّه الجميع لما يحبه ويرضاه. 


© السعودية: 50 ريال سعودي للأغراد 
© دول الخليج وبقية الدول الإسلامية: 
٠‏ ريال سعودي للمؤسسات 


© أمريكا وأورربا: ما يعادل ٠١‏ دولار للأفراد 
ما يعادل ٠١‏ دولار للمؤسسات. 


1/1 ظ لمحات إعجازية لنبات السدر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المحتويات 


نقطة ضوء: الوراثة وما فوق الوراثة!! ١‏ 
الإعجازالطبي 2# النوم على الجنب الآيمن 0 
أهمية الندى (الطل) كإمدادات مائية للزراعة 1 
الإعجازالعلمي 4 الوصف النبوي.. 6“ 


للتغذية الصحية الأنعام وأهمية التعرض للشمس 
لمحات إعجازية لنباتالسدر 4# القرآن الكريم والسنة النبوية 11 


الإعجاز العلمي 4 دحو الأرض وإخراج الماء والمرعى منها 6 
التفسير الطبي لقوله تعالى: «إِذْ يُكَشَيكُمْ آلتْعَاسَ أَمَنَةَ مِنْهُ 3 
معجزة القرآن 4 تفسير الكون والحياة 1 
تأثير تناول الحبة السوداء على التهاب الممرات الهوائية 3 


وتضيق جريان الهواء عند مرضى الريو المتحكم بهم بشكل جزئي 
الاكتشافاتالعلمية النظرية والتطبيقية للعلماء المسلمين الأوائل /ه 


التفسير الطبي لقوله تعائن 


ذن 8 واب ا عصبي 0 
#إذ يغشيرت التعاس ‏ أمنة مِنهة © ا 
د 2 ج--. 


١‏ ا 
| 
4 | التفسيرالطبي لقوله تعالى ظإِذْ يُعَشَيكُمُ آلتْعَاسَ أُمَنَدٌَ مِّنْدُ4 


مسؤول الاشتراكات والتوزيع 
جوال: 8الاا٠ع ٠000‏ 


823 ع . 30لا 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 
623 .لا !© مطلرةاد 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة 
ص. ب: "لاه الرمز البريدي ه190 


تليفون: ا امه اه) 1١|)‏ 4.. 


الموقع على الإنترنت: 100/35.016.53./لالالالالا 


طبعت بمطابيع 
مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 


التصميم والإخراج 
واثل حسن 


الأسعار 

السعودية ٠١‏ ريالات. الكويت ١‏ دينارء الإمارات ٠١‏ 
دراهم., البحرين ١‏ ديثنارء قطر ٠١‏ ريالات؛ عمان 
١‏ ريال اليمن ١6١‏ ريالء. مصر ٠‏ جنيهات: الأردن 
١‏ دينارء سوريا 0١‏ ليرة» شمال إفريقيا (ما يعادل ١‏ 


دولار): أمريكا وأوربا ما يعادل ؟ دولار. 


الإعجاز الطبي في 
« 4 - 5 
النوم على الجنب الأيمن 
د. فتيحة زواوي - الجزائر 


سن الله سبحانه وتعالى النوم للإنسان, وهذا ما يؤكد حاجة الجسم للاستفادة 
من هدوء الليل وسكونه؛ لتتحقق الراحة المرجوة منه, فإذا صح نومه صح 
جسده. ونشطت حركاته وهدأت نفسه. ويقضي الإنسان ثلث عمره في النوم: 
ولطول المدة التي يقضيها الإنسان في نومه يتحتم عليه الانتباه لوضعية نومه 
لتتحقق له الفائدة منه. وحتى لا تشكل عبئا على وظائف جسمه. فعليه أن 
ينظمه بما يخدم هذه المصلحة. 
وفي هذا البحث إثبات علمي للوضعية الصحيحة 0-0-6 الهادى 
319 


3 - 
. 


والمفيد. باعتماد توجيه خير البرية سيدنا محمد 


"” 2 


]| 4 )| الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك ااه 


5 حم ع _ 3 0-0 اج 21 ج< 2 22-2 2 ا 2 
قال تعالى: #وَمِنٌ َايَِتِه- مَتَامَُكُم بِالَيْلٍ وَالتَهَارِ وَأَبتِعَاوؤْكُم مِّن فَضَْلِدِءَ إِنَّ فى ذَّلِكَ لبت لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ4)3 (الروم). 
ون الجزاء بن غازب كإفايه قَالَ: 
> 0ت م صلاطا م ا 0 جب 0 ا 7 6 ِ 
قال النبيّ 2 (إذا أتيّت مَضجَعكء فتوّضاً وح للصلاة؛ ثم اضطجع على شقك الْأَيَمَن) متفق عليه. 


2 2 5 22 :0053 275 5157 05 ا 2002 110001 001 201000 
أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد للّه الذي أحيانا يعد ما أماتنا وإليه النشور» رواه البخاري. . 2 


معلومات عامة عن القلب والدورة الدموية: 
1. مدخل عن القلب والأوعية الدموية: 

القلب عبارة عن مضخة عضلية نشيطة يضخ (4,5 - 0) 
ليترات من الدم 2# الدقيقة الواحدة؛ وتزداد هذه الكمية إلى ثلاثة 
أضعاف عند النشاط أو الحركة؛ وهو ما يعادل 7٠٠١‏ لتر 3 
اليوم الواحد 4 حالة الراحة. ويزن القلب 5, ٠‏ من وزن الجسم 
الشخصن البالة: ويبد؟ ف الحفقان ابتداءً من الأسبوع الشامسن من 
الحياة الجنينية. ويقع القلب 2# التجويف الصدري خلف عظمة 
القص وأمام العمود الفقري فوق المعدة. ويفصل بينهما الحجاب 
الحائكق. ويميل إلى اليساز لك .مجه .ف التضيف 
الأيسر للجسم؛ مما يجعل قاعدة الرئة اليسرى أقل من 
قاعدة الرئة اليمنى. 

يتكون القلب من تجويفين متجاورين 
ومنفصلين وظيفيًا. التجويف الأيسر 
وهو أقوى وأكبر حجماء ويتكون من 
الأذين الأيسر الذي يرده الدم المؤكسد 
على مستوى الرئتين عبر الأوردة 
الرتوية» ثم يمر إلى البطين الأيسر 
غند انقباض الآذين وانفتاح الصعام 
الفايني» ايضط. إلى “كل ميعاقنا 
وانشحة الجسم تصدييها من الد.: 
بانقباض البطين الأيسر وانفتاح 
الصمام الأبهر؛ حيث يتجه الدم 
يمينا إلى الشريان الأبهر؛ لتبدأً 
الشجرة الشريانية 4# التفرع 
وفق نظام بديع. بينما يتكون 
التجويف الأيمن. من الأذين 


الأيمخ الذي يرذه الدم غين الؤكسد من جميع خلايا وأنسجة 
الجسم عبر الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي؛ ثم يضخ الدم إلى 
البطين الآيمخ بانقياض:الآذين الآيمن وانفتاح النساء الكلاقن: ثم 
يضخه بدوره عبر الصمام الرئوي إلى الرئتين؛ حيث يتم تصفيته 
من ثاني أكسيد الكربون وتزويده بالآكسجين الضروري للحياة. 


2. نظام الضغط العالي للدورة الدموية: 
ويخص كل الشجرة الشريانية للدورة الدموية الكبرى: والبطين 
الأيسر حالة انقباض؛ ويشمل الشرايين التي يختلف عيارها من 
0 مليمتر للشريان الأبهر إلى ٠١‏ مايكرومتر للشريان, 
وهذا يعني أن تدفق الدم 4 الشجرة الشريانية 
يخضع لظروف مختلفة؛ لكنها تشترك 
جميعها 4 الضغط العالي للدم 
الذي يسري داخلها. 
وبالمحافظة على هذا 
الضغط العالي للدورة 
الدموية الكبرى يضمن 
القلب تروية جيدة للأنسجة 
4 كل الظروف من الراحة 
أو الحركة؛ فكما نعلم أن 
للجسم أعضاء نبيلة كالقلب 
والدماغ التي تحتاج لضغط 
دموي كاف؛ لتضمن بقاء الجسم 
على قيد الحياة. ويتشعب عن القلب 
هذه الشجرة الشريانية كما يلي: 


الشريان الأبهر: 

ويسمى الوتين وهو أكبر شريان ب الجسم قطره ١50‏ مليمترء 
ينشأ من البطين الآيسر مشكلا الشريان الرئيس الذي يغذي جميع 
أنسجة وخلايا الجسم وينقسم إلى: 
الأبهر الصاعد: وهو الجزء الأول ويقع بين القلب وقوس الأبهر 
طوله خمسة سنتيمترات. 
قوس الأبهر: ينحني الأبهر إلى الخلف وإلى الجهة اليسرى نحو 
الجدار الخلفي للقفص الصدريء ويمر تحته الشريان الرئوي وفرعه 
الأيمن؛ والقصبة اليسرىء ويتفرع منه إلى الأعلى الشريان العضدي 
الرأسيء والشريان السباتي الأصلي الأيسر والشريان تحت الترقوي 
الأيسر المتجهة نحو الرأس والرقبة والأطراف العلوية. 
الأبهر النازل: هو الجزء الواقع بين قوس الأبهر ومصدر 
الشرايين الحرففية المشتركة حيث ينشأ عند الجدار الخلفي 
للقفص الصدريء وينزل خلف التامور والقلب؛ ويمر عبر فتحة 
خاصة بالحجاب الحاجز أمام الحافة السفلى للفقرة الصدرية 


51117 


١ خارلناف‎ 


إلى الأعضاءء وينتهي عند الفقرة القطنية الرابعة منقسما إلى 65 اع لاما 
الشريانين الحرقفيين العامين2. والذي يعطي بدوره الشرايين 
المتجهة إلى الأطراف السفلية. النوم آية من آيات الله وسنة كونية 
أنعم الله بها على جميع مخلوقاته. 
5 20113 1 لايعكن اختيار النوم على الظهر كوضعية 
00 لامك أطونكا مثلى للنوم الصحني للشخص السليم أو العليل. 
1 اعطناة ألاواكا 


عالتامع 836106 
3. نظام الضغط المنخفض للدورة الدموية: 


يمثل نظام الضغط المنخفض للدورة الدموية 4# الأوردة, 
وهي التي تضمن رجوع الدم من كل أنسجة وخلايا الجسم إلى 
٠‏ القلبء فيتحقق دوران الدم داخل الجسمء فتساهم بالتالي 4 توازن 
الضغط الدمويء بتغيير كمية الدم الواردة من خلالها إلى القلب 
لتمائل الأوردة التقسيم الشرياني وتجاوره ب مساره؛ لكنها تخالفه 
لش الاتجاه. و4 كمية الدم المحتواه داخل أوردة الجسم عدا الأوردة 
الرتوية. وهي حوالي ”-0 لتر عند البالغ أي ما يعادل 50 من 
الحجم الكلي للدم وهي كمية معتبرة؛ وأثرها فارق ومهم على 
الدورة الدموية: وتتميز الأوروة:يضبفظل متخفكن هد تخاصة عتن 


مةأ/اواءطلناة أأع ا 
30110 71770175زهك أأع ا 
01031 أأع! ممق أطوتهط 


»اانا 136ا06 


ععامع5ع :مقعمناه 
اومعاآ 
06053031 


ععأمعدعر مأمعاما 


ع3 صممصانلصه 
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4. العوامل المؤثرة على ورود الدم: 

نظرا للضغط المنخفض للأوردة والاتجاه المعاكس للجاذبية 
الأرضية؛ يتوجب علينا معرفة العوامل التي قد تساعد بذ ضخ 
الدم عبرهاء وتمنع ركوده على مستوى الأعضاءء لضمان دورة 
دموية فعالة عند النشاط وكذا عند الراحة؛ وهي: 

. تأثير نبض الشرايين على الأوردة التي تجاورها وتماثلها‎ .١ 

؟. صعود دم الوريد الأجوف السفلي بالقوة الدافعة لتقلص 
العضلات المحيطة بالأوردة؛. والقوة الماصة أو الجاذبة لعضلة 
الحجاب الحاجز عند الشهيق. 

". وجود الصمامات المضادة لارتجاع الدم إلى الأسفل بالأطراف 
السفلية. 

؛. الضغط بباطن القدم على الأرض يولد قوة دافعة للدم. 

4 حالة النشاط يستفيد الجسم من كل هذه العوامل؛ لكن عند 
الراحة أو النوم فإنه بارتخاء العضلات الإرادية نفقد القوة العضلية 
الضاغطة فتخف القوة الجاذبة لعضلة الحجاب الحاجز؛ لتباطؤٌ 
التنفس المصاحب للنوم؛ وتستفيد الأوردة 4 حالة النوم فقط من 
أثر نبض الشرايين عليها وكذا صمامات أوردة الأطراف السفلية. 


دراسة وضعيات النوم وأثرها على الدورة الدموية 


1. وضعية النوم على الظهر: 

وَصف النوم على الظهر بأنه الأمثل للعمود الفقري والرقبة 
وكة| تظازة الويحه 'لكن بعد دراسات واستقراءاك مستقيضة توحظل 
أن هذه الوضعية تعرضن التاكم إلى مشاكل صحية قن تكون خطيرة 
ومستلايظ يكن الأحيان ومتها: 


النوم على الجنب الأيمن إعجاز علمي وطبي 
مضبوط المعالم في السنة النبوية الشريفة. 


النوم على الجنب الأيمن صحة 
لكل جسد سليم أو عليل. 


هت انقطاع النفس الانسدادي النومى بطريقة متكررة خلال الليلة 
الواحدة؛ والذي قد ينتج عن ارتجاع اللسان للخلف نتيجة ثقله 
وارتخائه مع ارتخاء عضلات الرقبة؛ مما يؤدي إلى ضيق 
مجرى التنفس مسبباً ظاهرة الشخير التي تزعج من بجانبه, 
و4 بعض الأحيان تؤدي إلى انفلاقه مؤديًا إلى الوفاة. 
ت كذلك يشكو النائم على هذه الوضعية من التعب والنعاس خلال النهار. 
ت وجود احتمالية حدوث ارتجاع بالمريء يزعج النائم خلال ليله ونهاره. 
ه أجمع الأطباء على منع وضعية النوم على الظهر على كبار 
السن والحوامل وأصحاب سوابق توقف النفس الانسدادي. 
الاستنتاج: من كل الآثار الجانبية الخطيرة لهذه الوضعية لا يمكن 
اختيار أو اعتبار النوم على الظهر كوضعية مثلى للنوم الصحي 
للشخص السليم أو العليل. 


2. وضعية النوم على البطن: 
نهى نبينا وَيُهٌ عن هذه الوضعية ذعن أبي هريرة صَيِكِبْه قال: 
رأى رسول اللّه 2 رجلا مضطجعاً على بطنه فقال: (إن هذه 
ضجعة لا يحبها اللّه تعالى) صححه الألباني» صحيح الجامع 797٠‏ 


عند النوم على البطن يعلو العمود الفقري الجسم ويتأثر جزؤه 


قال رسول الله صَليلام: 
« إن هذه ضجعة لا يحبها الله تعالى )» 


لا يمكن اختيار وضعية النوم على البطن 
وضعية متلى للنوم الصحي والمفيد. 


الظهري لانجذابه إلى الأسفل بثقل الأعضاء البطنية؛ مما يؤدي 
إلى زيادة ة تقعر العمود 4 هذه المنطقة: فيزداد الضغط على 
الأقراص الفقرية والعجز مسببا آلاما بهذه المنطقة. 

ده من جهة أخرى لكي يضمن النائم التنفس يجب عليه تحويل 
رأسه إلى جهة اليمين أو اليسار؛ فيحدث ضغطا على الفقرات 
العنقية. وتقلصا بعضلات الرقبة؛ ونتيجة لذلك يسبب آلاما 
عند الاستيقاظ. 

د عند النوم على البطن يكون هناك حد من سعة الصدر عند 
التنفس لانحصاره بضغط الوضعية على الفراش. 

ت الحد من الاستفادة من التنفس البطني الثانوي لانحصار 
العضلات البطنية بالضغط على الفراش. 

د تقلص دائم لعضلات الكتفين طوال فترة النوم. 


3. وضعية النوم على الجنب الأيسر 
وضعية النوم على الجنب الأيسر هي الوضعية الموصى بها من 
طرف الأطباء خاصة عند الغيبوبة» لدى مرضى القلب والشرايين 


لا بأ بالنوم على || 5 ب الأيسر؛ وكذا الحوامل» وسندرس أثر هذه الوضعية على الدورة الدموية 2 
بسبب ضعف الورود الدموي والذي ينتج عنه كل مستويات الجسم كما سيآتي: 
هبوط في الضغط الانقباضي. الأثر على مستوى الجذوع الدموية مع القلب: 


من صورة الجذوع الدموية على مستوى الرقبة: نلاحظ: 
اجتماع الوريد الوداجي ١‏ . 
الأيسن معالوريد ١‏ 
العضدي 4 جذع 
مشترك عضدي رأسي 
أيمن؛ يقع على مسار 
الوريد الأجوف العلوي. 
اجتماع الوريد الوداجي 
الآأيسر مع الوريد 
العضدي الأيسر مشكلا 


جذعا مشتركاء يبعد عن الوريد الأجوف العلوي بمسافة تقارب 
" مرات مسافة الجذع المشترك العضدي الرأسي الأيمن. 


الأثررعلى هذا المستوى: 
5 نلاحظ ما يلى: 
لراحتهما ‏ هذه الوضعية. 0 
1 0 لة الدم من الجذع العضدى الرأسى الأيمن لأنه بة 
هد .يع الأطباء هذه الوضهية علن كان السؤء:والرظم والتهوامل سهوت وزود اندم مين الجاع ي الراسي الايمن دنه يقع 
مشارة: 
وكل من لديه سوابق توقف النفس الانسدادى. على رمبدارم 
4 0 صعوبة ورود الدم من الجذع العضدي الرأسي الأيسر؛ لبعده عن 


الاشتنتاج+ من نمي النبي كل غن هذه الوضهية: ثم من كل هذه 
الآثار الجانبية التى بينا سالفاء لا يمكن اختيار وضعية النوم على 
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الأجوف العلويء ووقوعه أسفله مع غياب الصمامات؛ فيؤدي إلى 
ركود الدم 4 الجذع العضدي الرأسي الأيسر وارتجاعه للخلف. 


على مستوى الصدر: 
رأسه يتمثل 4# البطين 
الأيسرء وتتشكل قاعدته 
من الأذين الأيسر والأيمن 
مع الأوعية الواردة إليه 
والأوعية الصادرة عنه 
ويميل القلب إلى اليسار 
قليلا؛ مما يجعل قاعدة 
الركة اليسرى أقل حجماء 
وتكون بذلك الرئة اليمنى هي الأكبر والأثقل من الرئة اليسرى. 
الأثر على مستوى الصدر: 

هذه الحالة يكون القلب على رأسه؛ أي يتكىّ على البطين 
الآيسر. فيضخ دمه إلى أعلى؛ وسيتحمل عبء قاعدة القلب بأذنيه 
الأيمن والأيسرء وأوعيته الوظيفية الواردة والصادرة. 

ويتحمل القلب الرئة اليمنى التي تعلوه وهي أثقل من اليسرى 
التي تكون أسفله. 
الأثرر على مستوى البطن: 

المعلوم من الدراسة 
التشريحية للبطن أن الكبد 
هي أضخم عضو من أعضاء 
الجهاز الهضميء ويقع يمينا 
أسفل الحجاب الحاجز يمين 
المعدة. والبنكرياس كذلكء؛ 
وإن ورود الدم المؤكسد من 
الجهاز الهضمي والمحمل 
بالغذاء الممتص على مستوى 
الأمعاء يتم عبر الوريد 
البابي» وهو أضخم وريد 2# الجسم بعد الأجوفينء. سعته من 
إلى 18٠١‏ مليلترء ويتجه صوب الكبد من أجل ترشيح الدم 
وتصفيته قبل العودة إلى الأذين الأيمن عبر الوريد الأجوف السفلي. 
كذلك من الدراسة التشريحية لأعضاء البطن نلاحظ ما يأتي: 
د يصب وريد الكلية اليمنى بطريقة مباشرة # الوريد الآجوف 

السفلي الأيمن بطول ثلاثة سنتيمترات. 

د يصب وريد للغدة الكظرية اليمنى مباشرة ع الوريد الأجوف السفلي. 


ده يصب وريد الغدة التناسلية اليمنى ذكرية كانت أو أنثوية 
مباشرة 4# الوريد الأجوف السفلي. 

د بينما تصب أوردة الأعضاء السالفة الذكر من الجهة اليسرى 
بطريقة غير مباشرة كما يأتي: 

ه يصب وريد الغدة الكظرية اليسرى 2# الوريد الكلوي الأيسر. 

ه يصب وريد الغدة التناسلية اليسرى الذكرية والأنثوية 2 الوريد 
الكلوي الأيسر. 

ه يصب الجذع الوريدي المشكل من الوريد الكظريء التناسلي 
والكلوي الأيسر وطوله 4 سنتيمترات ي الوريد الأجوف السفلي. 

د أثر وضعية الجنب الأيسر على مستوى البطن: 

د 4 وضعية النوم على الجنب الأيسر يضغط الكبد بثقله على 
المعدة والبنكرياس معيقا لوظائفهما. 

ت يضخ الوريد البابي الدم المؤكسد والمغذى من الجهاز الهضمي 
باتجاه الكبد إلى أعلى؛ ونظرا للضغط الوريدي المنخفض فإنه 
يسبب احتقان الأعضاء البطنية» فيؤثر ذلك على كمية الدم 
الوارد إلى القلب» فيتأخر الكبد 4# ترشيح الدم وتصفيته, 
ويؤدي ذلك إلى إجهاده. 

#4 هذه الوضعية يعلو الوريد الأجوف السفلي الشريان الأبهر 
البطني؛ فيضعف أثر النبض الشرياني على حركة الدم داخل 
الوريد الأجوف السفليء مسببا ركودا للدم به فيرتجع إلى الخلف. 

د 4# هذه الوضعية سهولة ورود الدم الوريدي للكلية والغدة 
الكظرية والغدة التناسلية من اليمين لأنها تقع أعلى الوريد 
الأجوف السفلي. 

د صعوبة ورود الدم من الجذع الوريدي الكلوي الأيسر؛ لوقوعه 
أسفل الوريد الأجوف السفلي ولطوله الزائد. محدثا ركودا 
ل الدم؛ فيرتجع للوريد الأبعد وهو الوريد التناسلي؛ وهو ما 
يفسر لنا نسبة دوالي الخصية اليسرى :/6٠‏ وكذا نسبة دوالي 
المبيض الأيسر ”7ا/مقابل 7 للمبيض الأيمن. 

على مستوى الحوض: 

ه يقع الوريد الحرقفي المشترك الأيمن على مسار الوريد 
الأجوف السفلي. 

د يميل الوريد الحرقفي المشترك الأيسر بزاوية 44 درجة؛ ليصب 
الوريد الأجوف السفلي. 

أثر الوضعية على مستوى الحوض: 

سهولة ورود الدم من الوريد الحرقفي الأيمن؛ لأنه يعلو 


بر 7 إعجاز علمن 1 


الوريد الأجوف السفلي قليلا. فهما تقريبا على استقامة واحدة 

مع صعوبة ورود الدم من الوريد الحرقفي الأيسر؛ لأنه يقع أسفل 

الوريد الأجوف السفلي مع زاوية انحرافه مبتعدا عنه. فيضخ 
دمه من أسفل لأعلى مسببا ركودا للدم؛ وهذا ما يعرض لجلطات 

الطرف السفلي الأيسر بنسبة 1, 05/ 

تفسير أثر وضعية الجنب الأيسر على القلب والأعضاء: 

من تحليل ما سبق تأكد لنا إجهاد القلب 4 هذه الوضعية لثقل 
الأعضاء التي تعلوه. وكذا وجود صعوبة 4# ورود الدم الوريدي 
من الأعضاء الواقعة يسار الجسم على جميع المستويات؛ وذلك 
للأسباب التالية: 

ده وقوع الوريدين الأجوفين يمين العمود الفقري؛ مما يفسر 
قريهما من الأعضاء اليمنى وبعدهما عن الأعضاء اليسرىء 
وخير دليل على ذلك طول الوريد الكلوي ؟ سنتيمتر من اليمين 
مقابل ١‏ سنتيمتر من اليسار. 

ه وجود اشتراكات # الورود الدموي من الجهاز الهضمي عبر 
الوريد البابي. وكذا الجذع المشترك الكلوي التناسلي الأيسرء 
مما يعيق تفريغهما من الأسفل إلى الأعلى مسببا احتقان 
الأعضاء وتشكل دوالي بها. 

الاستنتاج: من تحليل ما سبق لا ينصح بالنوم المستمر على 

الجنب الأيسر بسبب ضعف الورود الدموي والذي ينتج عنه هبوط 2 

الضغط الانقباضي؛ مما يؤدي إلى عناء القلب أثناء النوم وسوء تروية 

الأعضاءء؛ مسببا كسلا وتراجعا 2# الأداء الوظيفي لها خلال اليوم كله. 

وقد يؤدي النوم على الجنب الأيسر للحالات الحرجة والنزف 
الشديد إلى الوفاة؛ لتعطيل الورود الدموي السلس من جميع 
الأنسجة؛ مع النزف الخارجي؛ فيؤّدي إلى هبوط حاد 4# الضغط 
الانقباضيء. ناهيك عن مخاطر الموت بالانسداد الرئوي؛ نتيجة 

الجلطات المتشكلة خاصة بالطرف السفلي الآيسر. 

دراسات طبية إحصائية تثبت مخاطر هذه الوضعية: 

هذه دراسة فرنسية على 1975 امرأة يعانين من آلام مزمنة 

بالحوضء وتم متابعتهن بالماسح الضوئي المحقونء فوجد أن /١١‏ 

من النساء أي ما يعادل 84 امرأة تعاني من دوالي بالمبيض منها: 

©0,"“ منهن يعانين من دوالي المبيض الأيسر أي ما يعادل 65/. 

ه ", ”/ منهن يعانين من دوالي بالمبيضين أي ما يعادل 57/ز. 

ه فقط “٠,9‏ منهن يعانين من دوالي المبيض الأيمن أي ما يعادل //1. 

تفسير النتائج: التفريغ غير المباشر للوريد المبيضي الأيسر 
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عبر الوريد الكلوي الأيسر يع الوريد الأجوف السفلي يفسر النسبة 
السائدة للدوالي يساراء وهذا ما يسبب آلاما بالحوض وكسلا 
مبيضيا؛ ينتج عنه تراجع 2 الخصوبة. 

الاستنتاج: النوم على الجنب الأيسر للنساء يضاعف دوالي 
المبيض الأيسرء ويسبب آلاما مزمنة بالحوضء وتسوء معه خصوبة 
المرأة. فالحل الوحيد للتخلص من الاحتقان بأوردة المبيض الأيسر هو 
التزام النوم على الجنب الأيمن؛ فيصب الوريد الكلوي الأيسر المشترك 
من أعلى لأسفل مخلصا المبيض من الاحتقان: وهذا الحل كفيل 
بتحسين حياة المرأة وخصوبتهاء ويمثل منطقيا الوضع الأمثل لتجنب 
الدوالي عند المرأة السليمة؛. ولضمان خصوبة فعالة لدى النساء. 
دراسة إحصائية لجريدة مالي الطبية على جلطات الأطراف: 

الدراسة قام بها قسم أمراض القلب لمستشفى جابريال توري 
الفترة من يناير 1١٠7م‏ إلى مايو /١٠1م.‏ 

أجريت الدراسة على ١١1١‏ مريضا مصابا بجلطة بالأطراف 
وكانت النتائج كالآتي: 
ت جلطات الطرف السفلي الأيسر بنسبة: 1 037/. 
ده جلطات الطرف العلوي الأيسر بنسية: 6,غ/. 
ه المضاعفات المسجلة: 
د انسداد رتوي بنسبة 7,؟١١/.‏ 
ه الوفاة بنسية: 0,غ4/. 

نفس الدراسة أجريت بقسم أمراض القلب وقسم الأمراض 
الداخلية ببرازافيل؛ وتمت ب الفترة من جانفي (يناير) 0١٠5م‏ إلى 
ديسمبر ١٠١٠م‏ وكانت النتائج كما يلي: 
ه »32 حالة من بين غ4 عانت من جلطة بالطرف السفلي الأيسر 

أي بنسبة 0" لا/. 
ه 0,6“ من الحالات عانت من مضاعفات الانسداد الرئتوي. 


تفسير النتائج: 

- صعوبة الورود الدموي من الوريد الحرقفي المشترك الأيسر 
نتيجة انحنائه وبعده عن الوريد الأجوف السفلى. 

- النوم على الجنب الأيسر يسبب الاحتقان على كل المستويات؛ 
ويشجع تشكل الجلطات خاصة بالطرف السفلي الأيسر. 

- للوقاية من هذه الجلطات يجب تجنب وضعية النوم على الجنب 
الأيسر عند الشخص السليم: وتمنع منعا مطلقا للحالات 
المرضية والحوامل والأطفال. 


4. وضعية النوم على الجنب الأيمن: 
هي الوضعية التي أوصى بها النبي وفلُمٌ الصحابي الجليل 
اراميع غارب طفق والانةاقاطية ابن كلدم مدو منااوزين على أريمة 

عشر قرناً. وحري بنا دراسة أثر هذه الوضعية على الصحة العامة. 

الأثر على مستوى الجذوع الدموية: 

سهولة تفريغالجذع 
المشترك العضدي-الرأسي 
الأيمن لقريه واستقامته مع 
الأجوف العلوي. 

ه سهولة ويسر ورود الدم من 
الجذع المشترك العضدي- 
الرأسي الأيسر رغم بعده 
وميلانه. كونه يقع أعلى 
الوريد الأجوف العلوي. 

الأثر على مستوى الصدر: 

لاهن« الرطسيةالقلب ان 
الرقة اليمني الأفقل. ويتكن علق 
قاعدته أي على الأذينين: وجذوع 
الأوعية الواردة والصادرة من 
القلب. فيتحرر البطين الأيسر 
من تقلهم ويضخ الدم من أعلى 
إلى أسفلء؛ وهذا ما يريح القلب 
خاصة مع انخفاض دقات القلب 

فترة النوم. 


غلا 1109 6061105اط عط من لاع عواوعم 
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لالاع 


الوضعية ولا يعيق المعدة 
ولا البنكرياس. 
ه الوريد البابي يعلو الكبد 


عناة الصفراء 


لأسفل بكل يسر ويخلص 

0 
الأعضاء البطنية من 3 
الاحتقان. 1 11 


هت الشريان الأبهر يعلو الوريد الأجوف السفلى فتعمل نبضاته 


كمحرك لدفع الدم إلى القلب» ويعوض غياب المضخة العضلية 
الموجودة ش حالة الارتخاء. 
ه كل الأعضاء اليمنى قريبة من الوريد الأجوف السفلي وتفرغ 
محتواها مباشرة بكل يسر. 
دح الأعضاء البطنية والتناسلية اليسرى تعلو الوريد الأجوف 
السفليء. وتفرغ محتواها من أعلى لأسفل عبر الوريد الكلوي 
الأيسرء بطول 4 سنتيمتر بكل سهولة. 
الأثر على الحوض والأطرافا: 
الوريد الحرقفي الأيسر يعلو الوريد الأجوف السفلي؛ فيصب 
دمه بكل يسر رغم انحنائه وبعده عنه. فيتخلص من كل احتقان على 
مستواه؛ فيحقق وقاية فعالة من جلطات الطرف السفلي الأيسر. 
الاستنتاج: من كل ما سبق نستنتج أن النوم على الجنب الأيمن 
يخدم ويسهل رجوع الدم الوريدي إلى القلب من كامل أنسجة الجسم 
وأعضائه 4# غياب المضخة العضلية؛ نتيجة ارتخاء العضلات الإرادية 
أثناء النوم. وكذا لضعف القوة الماصة لعضلة الحجاب الحاجزء نظرا 


لتباطؤٌ التنفس عند النوم مما يحافظ على توازن الضغط الانقباضي؛ 
فيرفاح القلب هذه الوضعية: رغم نشاطه الستمر. : : 

0 ا نر عى رسب بوي د ١‏ >*التعيف ]لذ سه سبدالذها سزمسة الحوده: 
لفل ترائحة العليم وتنهال الأجحياء حكن الجتعصى اليم وهر 323393232332323 7727272792 
بكل بساطة قد يوازي عملية نقل الدم لإسعاف الحالات الحرجة: النوم على الجنب الأيمن يخدم ويسهل 
أو المرضى بطريقة طبيعية آلية فعالة وآمنة» فوضعية النوم على جوع الدم الوريدي إلى القلب من كامل 
الجنب الأيمن هي الوضعية المثلى #: أنسجة الجسم وأعضائه. 
ها «فكرة النوع العادى للشخصن السليم. 

ت فترة الاغماءات وهبوط الضغط الانقباضي. 


النوم على الجنب الأيسر للنساء يضاعف دوالي 


ه أفضل وضعية لنوم مرضى القلب. والقاتمة لا حد لها. 


ده عند اسعاف ضحايا حوادث السير وحوادث العمل. / 
ف عقن اسعاف عالات اتحقاف والنف الشوسن: وجه الإعجاز العلمن في وضع اليد اليمنى تحت الخد الآيمن: 


ف كدو الدرامل: وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن مع ثني الذراع يجعل كل أوردة 
95 تن 8 57 00 الطرفا الأيمن تعلو وتوازى | الأجوفا 8 تفردة 
ه- أفضل وضعية لنوم الرضيع لاتقاء لوت اللفاجن لقاء لطرف العلوي الأيمن تعلو وتوازي الوريد الأجوف العلوي؛ فيسهل تفريغها 
5 عند الغيد بة |! لبية. ويتفادى الجسم ركود الدم بالطرف فيما لو تركت مسدولة تحت الجسم. 
ه عند التنويم التخديري. ونظرا لغنى اليد والوجه بالأعصاب فإن احتكاكهما يحدث مجالا كهربيا 


١0‏ م1 
0ه صخةنا0 :0 ١101111150‏ 1801716 قاط للا ره :اي اذاه سيتتحتنت 
جم الث محش وفط د80 زأحنولة!) جا مدان 21 “/1 ع8 بمؤطع0 17 ويجويو؟ 
الاتشااذا» جو / ا لخت هللثة عكر حإم مره جره عد مسر م ره. 2 9 4 4ب 7 
11 ناوواابةاوة2 
ود ريصيو 
11لا ناقالذ الذكنة 
مهوي ور ببونواو [ لالن بدبعسدا !14111 ! 11 1 "0م 1 
0 ليلا 
و إوفه 
اصقه عدسمة 
وتادوات نه : 
0000 - , 
01 وام 
0 0 
7 
1 
0 
ثانا ١‏ 4 انا » !79 يام 
- 72 5 5 
4 
ف 
١| 2 1‏ 
5 
لمينيلنا ٠‏ بالناانين ه2612 ج01 نيلم +2 لارائريريون #يددون 
15 ادة تحدم" ويلع" 
دوه مع هيلا 
77 ا 00 
ا يي ننينا 
1 ور مم ١‏ عمد مث مم تمصصري يصو وذاد* رودل مادج وير انوا لكشكصك و يجا 
#موسااه 160 
لسرابك 231044 510ل 6 
ص جسن 0 0 
أفية بعار) ها ل 44 7 000 0001 الل به ينه 2 اية 


#ثرمنم ‏ مطاعهن مفعغعمد مافموعصهلا 


الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك ا168اه 


ينبه حركة الدم بينهما؛ فيمنع من حدوث تورم دموي بهما رغم طول مدة 
ضغط اليد على الوجه خلال فترة النوم. 


وجه الاعجاز الطبي في نومة النبي 22: 

وضعية النوم غلنى الجنب الآيمن اقتداء بسنة النبى 22 
تصحح الورود الدموي. وتقنضي على الاحتقان على كل المستويات 
التشريحية. من الرأس إلى القدمين؛ مما يضمن أقصى ورود 
دموي إلى القلب؛ فيحافظ على توازن الضغط الانقباضي الفعال 
لعمل القلب والأعضاء؛ فيريح القلب ويقي الجسم من الجلطات 
الخظطيرزة: 
دراسة تطبيقية اثباتية لجدوى النوم على الجنب الأيمن: 
دراسة لحالة زوج يعاني من تأخر حمل ثانوي: 
الزوجة: ق/ أ من مواليد ١597‏ عاملة بالإدارة. 
- الدورة الشهرية منضبطة مع تحاليل هرمونية سوية. 
- لها سوابق حمل سابق فاسد. 
الزوج: ص/آ من مواليد ١51/1‏ عامل إداري غير مدخن. 
- وضعية النوم المحببة له: النوم على الجنب الأيسر. 
- تحاليل السائل المنوي أظهرت ضعفا شديدا # الحركة؛ مسببة 
سوء السائل المنوي. 
- التصوير بالموجات الصوتية أظهر دوالي بالخصية اليسرى. 
كان قرار طبيب المسالك البولية إجراء عملية جراحية لدوالي 
الخصية اليسرى بغية تحسين الخصوبة. 

وكان قراري تأخير العلاج الجراحي للمتابعة والتدخل الطبي 
دون علاجات. وإنما تغيير وضعية النوم من الجنب الأيسر إلى 
الجدب: الأيمة: ‏ واستعنت بالححافة: وإلواء. المريض يجركات 
رياضية لتقوية عضلات الحوض؛ لتنشيط الورود الدموي والقضاء 
على الاحتقان المزمن بدوالي الخصية اليسرى. 

النتيجة: حدث تحسن 4 السائل المنوي بسرعة فائقة وأثمر 
بحمل 4 مدة قياسية 4 أقل من شهرء فقد تم اكتشاف الدوالي 
شهر نوفمبر 17١1م‏ وتم وضع مولود من جنس ذكر بفضل اللّه 
ل "١‏ يوليو 1011م. 

تفسير النتيجة: إن مداومة الزوج النوم على الجنب الأيسر أدى 
إلى صعوبة # تفريغ وريد الكلية اليسرى نظراً لبعده ووقوعه أسفل 
الوريد الأجوف السفلي. ونظرا لارتباطه بوريد الخصية اليسرى فإن 
الدم المحتقن تراجع إلى الخصية اليسرى فتشكلت الدوالي فساء 


الأداء الوظيفي تلخصية وسناء معه تحليل الساكل المنوي. 

إلاذ يميعن افضار الثوم هلى الجنب الأنسن'السبب الركيين 
والغسر للنسية السناقدة لذواتى القضية اليسترى 45 +1. 

إن تغيير وضعية النوم إلى الجنب الأيمن سهل تفريغ الوريد 
الكلوي الأيسر؛ لأنه أصبح أعلى الوريد الأجوف السفلي: وتخلصت 
الخصية اليسرى من الاحتقان نتيجة لذلك. فتحسن أداؤها 
الوظيفي وتحسين الساكل المنوي؛ فحدث الحمل طبيعيا وسريعًا. 

إذن القوم على الجنب الآبمن سير البامل الركيين للوقاية 
وللعلاج من .دوالي. الخصية اليسرى الساكدة: .وبالتاتي ههذه 
الوضعية تبكل طاغلا بشفيظ بالعضوية عض الريجال: 


النتيجة النهائية لوضعيات النوم: 

إن النوم على الجنب الأيمن إعجاز علمي وطبي مضبوط المعالم 2 
السنتة التبوية الشدريفة هذه الستة منذ ما يزيد .على أزيعة عش 
قرنا مضت. 2 حين ما يزال بعض أطباء القرن الواحد والعشرين 
يتغنون بوضعية النوم على الجنب الأيسر 2 جدال عقيم وجائرء 
رغم ما حازوا عليه من أدوات البحث والكشف السريري المتقدم. 


حكمة النوم على الجنب الأيمن صحة لكل جسد سليم أو 
عليل: 
يتبين لنا من هذه الدراسات التشريحية والطبية أن النوم 
على الجانب الآيمن هو الطريقة الصحية والمثلى لجميع الناس 
سيؤاة كاتا" اسحاء او سرضيي» شمن لكين عمد 1172 يذلك 
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أمعنة الند ””] ا 
اهمية الندى 

كإمدادات مائية للزراعة” 

د. ملوك محمد الخزان 


استاذ مشارك - قسم الأحياء - شعبة النبات 
كلية العلوم - جامعة الملك عبد العزيز - جدة 


* من أبحاث المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة (1436ه - 2015م) مدريد - أسبانيا 


الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك |1861اه 


(الجنة على ربوة): يعطيها مميزات خاصة 
تجعلها مختلفة عن باقي الأراضي المزروعة. 


كمية الأمطار الهاطلة هي الأساس في تحديد 
كمية المياه التي يمكن أن تمتصها التربة. 


وَمَكلْ ألَذِينَ يُنفِقُونَ أُموَلَهُمْ آبتعآءَ مَرْضَاتٍ أله وَتَْيِيتَا مِنْ أَنفْسِهِمْ 


كَمَكلٍ جَنَّةٍ بِرَبوةِ أَصَابَهَا وَابلُ فََانَتٌ أُخُلَهَا ضِعْمَيْنِ قن لَمْ يُصِبْهَا وَابلُ 
تقد 


فَطل وَأللّهُ ما تَعْمَلُونَ بصِيرٌ46 (البعرة. 

من أعظم اساليب القران الكريم # تقريب المعنى للمخاطب 
رب الأمقال: لتقريب اللعقول بالملحسوس» وذ الآية الكريمة 
ضرب لمثل من ينفق 2# سبيل اللّه تعالى بجنة لها أوصاف متميزة, 
فهي بربوة أصابها وابلء: وإذا لم يوجد الوابل فطلء و البحث 
تفاصيل علمية أشارت إليها الآية الكريمة تمتع القارئ وتبين دفة 
وجمال اللفظ القرآثي الغريد 4 مقارنة ماتعة بين مطر شديد 
وندى خفيف كشفها العلم الحديث؛ وأثر ذلك على النباتات. 

عندما يشخص رجال الفضاء بأبصارهم إلى الأرض فإنها تبدو 
لهم كأنها كوكب من المياه الزرقاء. ذلك الخداع البصري يرجع إلى كون 
الماء يغطي مايزيد عن 7٠١‏ من سطح الأرض» معظمه مالح وقليله 
عذب؛ والقليل من الماء العذب هو المتاح لبني البشر؛ حيث يجري هذا 
الماء أنهاراً. أو يملأ منخفضات الأرضء أو يفوص ل باطنها مكوناً 
المياه الجوفية. ويعتبر الماء العنصر الرئيس لحياة جميع الكائنات: فهو 
النعمة الكبرى والمنة العظمى التي أنعم اللّه بها على بني البشرء أقام 
حياتهم وقسم أرزاقهم ومنه خلقهم: ويظهر ذلك 2# قوله تعالى: 
وَجَعَلَنَامِنَ أَلْمَآءِ كلّ شَئْءٍ ع4 (الانبياه: ٠‏ أي أصل كل الأحياء. 

وجاء 4 تفسير الجلالين ماتعنيه: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءعِ4 أي 
النازل من السماء والنابع من الأرض «كلّ شَىْءٍ يش أي نبات 
وغيره. وجاء 4 صفوة البيان لمعاني القرآن معنى لوَجَعَلْنَا مِنَ ألْمَآءِ 
013 تََيَءٍِ عق (الأنبياء: ٠‏ أي خلقنا من الماء كل شيء حيء؛ أي متصف 
بالحياة الحقيقية؛ أي الحيوان: أو كل شيء نام -أي النبات - ويراد 
من الحياة منايشمل الثم ١‏ 

وقد امتن الله به على الناس فقال تعالى: لِأَكَرَءيْكُمُ ألْمَآءَ ألِّى 
َفرَبُونَ © عَأَنكمْ أَنرعمُوهُ من ألْمْْنِ م كن ألْمُزِلُونَ©4 (الواهع. 

وجعله الله نعيماً لأهل طاعته: «ِمّكلُ أَخْبَةِ الى وُعِدَ الْمتقُون 


مط أحعاقلامء عقاوم 


لقعتمعحء 


قملاعوع 


م مّآءِ غَيْرِ ان (محمد: »)1١‏ وجعله عذاباً 4 النار لأهل 
لمعصية: «وَسّقُوا مَآءَ حمِيمَا فَقَطّعَْ أَمْعَآءَهُمْ) (محمد:05. 


وقد :ورد ذكن خلج القراق العري ا كلاقة وسفن موضها. 


وإذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن الماء بطريقة إجمالية 
كما أسلفتاء فإن السنة النبوية الشريفة قد جاءت بالجانب 
التة لتفصيلي وا لتطبيقى. 


التركيب الكيميائي للماء: 


قد يدهش الإنسان عندما يلاحظ السبب 4 كون الماء عنصراً 
أسانيا الاسكدرار انحياة فلن مظع الور ديق ملم آن لكيه 
يدخل ذ تركيبه. وقد دلت كثير من الأبحاث أن جزئ الماء يتركب 
من ذرتين هيدروجين + ذرة أكسجين ويرمز له بالرمز 0/20 

ومنه تتضح الأهمية 2# أن الله عزوجل قد جعل خلق الماء 


اق اناك 


- 
6ب 


المحتايب 
حت 


عع الاه1ل تمطرم 


عملية التمثيل الضوئي 


تفسير علمي 


يسبق جميع الخلائق: الإنسان؛ والحيوان والنبات. 

وتعثير الثبات .من الأحياء الهامة فى كوئه أنناسن سلشلة 
الحياة على سطح الأرضء ولاتغيب عنا أهمية الماء لحياته؛ والتي 
يترتب عليها استمرار الحياة لجميع الكائنات الحية؛ ويتضح ذلك 
من خلال العملية التي اختص اللّه بها النبات ألا وهي عملية البناء 
الضنوكي؛ نفيك يال الماء عتصيراً أسناسيا لإقناك هذه العملية الى 
توضحها المعادلة التالية: 
ثاني أكسيد الكربون + ماء + ضوء الشمس 
كريوهيدرات + أكسجين + طاقة. 


مادة الكلوروفيل 
0 


ومن الواضح أن إتمام هذه العملية يؤدي إلى تصاعد غاز 
الأكسجين ,0: حيث أثبتت الأبحاث أن الماء هو المصدر الأساسي 

لانبعاث غاز الأكسجين. الذي يعيد التوازن إلى النظام البيئي, 

وأقصد بالتوازن البيئي أن المدخلات - المخرجات لذلك النظام. 

فلو تمعنا ش المعادلة السابقة لا يسعنا إلا أن نقول سبحان 
الخالق عزوجل الذي جعل الماء يحتوي على أكسير الحياة, ألا وهو 

الأكسجين كما أن ناتج البناء الضوتي يكون الأكسجين الغازي, 

الذي يتصاعد إلى الجو المحيط؛ ليحفظ لنا نسبة الأكسجين التي 

تحفظ لنا الحياة. 

ولكن هل يوجد الماء ‏ صورة واحدة؟ 
لقد صنف الباحثون الصور التي يوجد عليها الماء ‏ الطبيعة 

إلى ثلاث صور: 

.١‏ بخار ماء غير مرثئي (الرطوبة): تعتبر الرطوبة النسبية من 
عوامل البيئة الهامة نظراً لكونها تؤثر على معدل عمليتي 
النتح شك النبات والتبخر من سطح التربة؛ وهناك نباتات 
محبة للرطوبة والتي لاتتحمل الجفاف الجويء ويقتصر نموها 
ووجودها على البيئات ذات الرطوبة العالية مؤشراً لمثل هذه 
البيئتات.مثال على ذلك الأشنات المعلقة 3]6اهأ850633:6] التي 
تنمو على أشجار العرعر 4 مرتفعات عسير جنوب المملكة 
العربية السعودية؛ وهي تستطيع امتصاص بخار الماء من الجو 
المشبع دون أن يتكثف. 

ومن ذلك تتضح أهمية هذه الصورة من الماء. حيث تظهر قدرة 
الحق تبارك وتعالى ‏ جعل تلك الصورة من الماء متاحة 
للنبات؛ وإن تكونت من مياه البحار المالحة. ويظهر ذلك من 
خلال دورة الماء 4 الطبيعة. 
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الأمطار التي تهطل في شكل زخات عنيفة 
ولفترات قصيرة لا تتيح الفرصة للماء ليتسرب 
إلى داخل التربة بسرعة كافية. 


من أهم فوائد الندى أنه يعمل على موازنة 
المحتوى المائي في انسجة النبانانت. 


9 بكار اذاه الخركن فمظة يق البحب والضباب: 
". الماء المترسب على شكل قطرات سائلة كالأمطار: 

بالرهم من أن أكشر اشكال الماء تآخيراً غلئ التباكات هي 
الأمطارء إلا أن الأشكال الأخرى (الرطوبة؛ الندى) لهما أهمية 
كبرى ف حياة النباتات: وهذا ليس بكشف يحديتث؛ نحيث ظهر ذلك 
واضحاً قبل مايزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمان 2 قوله تعالى: 
وَمَكلُ الَّدِينَ ينفِقُونَ أُمْولَهُمْ أنْقآة مَرْضَاتٍ أله وَكقييَا مِنْ أَنْيِهمَ 
كمَكلٍ جَنّ ْو أَصَابَهاوَابِلٌ فعَادَت أحُلَهَا ضِعْمينِ إن لم يُصِبهَا وَابِلُ 


5 


فَطل وَآللَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4©3 (البقرة)» 


دعونا نستعرض بعض المعاني لتلك الآية: 

المعنى اللغوي للية: 

جنة: أي البستان كثير الشجر والزرع: قيل لها ذلك لأنها تغخطي 
الأرض بظلالها . 

ريوة: الأرض المرتفعة عن الأرض. وقد تأتي بمعنى الرابية والرباه. 

وابل: المطر الغزير الشديد الضخم القطر. 

طل: المطر الضعيفء أو أخف المطر وأضعفه:؛ أو فوقه ودون المطر 
(وهذه المعاني وردت 4# كثير من كتب التفسير). 


أكلها: أي ثمرتها. 
أهمية كون الجنة على ريوة: 

كون الجنة على ربوة فهذا الارتفاع يعطيها مميزات خاصة 
تجعلها مختلفة عن باقي الأراضي المزروعة. 


وبما أنها جنة أي تحتوي على مزروعات متنوعة من النخل 
والأشجار المثمرة. وهي متداخلة ويستر بعضها بعضاء أي تضلل 
النباتات بعضها بعضاً؛ لذلك لابد من تعرضها لأشعة الشمس» 


يجعلها تتعرض لأشعة الشمس 2# أول النهار وأوسطه وآخره. 

فتصبح الجنة آكثر كفاءة للقيام بعملية البناء الضوكي؛ 
لذلك تكون الإنتاجية الصافية عالية؛ وأقصد بالإنتاجية الصافية 
أي الطاقة المتبقية من المواد المصنعة كا النباتات ناقصاً عملية 
التنفس. لذلك تكون ثمارها أكثر جودة من الجنات الأخرى. وهذا 
الارتفاع يوضر لها الحماية من العبث؛ ويوضر لها الخصوصية, 
ويعطيها منظراً جمالياً متميزاً بارزاً. ويجنبها تجمع الأمطار 
الغزيزة اللسكمرة“هالآسطان تحين مطولها يغزارة سرب إلى ياطن 
الأرضء والزائد منها يذهب بالانسياب السطحي. 


الاتزان البيدق 


أهمية الوابل للجنة: 

إن كمية الأمطار الهاطلة هي الأساس ي تحديد كمية المياه 
التي 'يمكن. أن تمتصها الخرية: .وان العوامل الآخري يذات تاقيز 
فانوي؛ لآن الأمظان الغزيرة التي تهطل يومياً تستطيع أن تحيل 
التربة رطبة مهما كانت صفاتها أو درجة إنحدارهاء وهذا ما جعل 
خيرها يتضاعف. 

وهذا هما اشان إل القران الكريب يايحاة مف كوه كعاتى: 
«أضابها وابل»: بيتمنا الأمطار التي تهطل ف شكل رخات عنيفة 
ولقثرات اقضيرة قد له تنيدم الفرصة للماء ليتسرت إلى داخل 
الخرية سرعة عافية مها تسيب عند ضياع كنيات عتيرة عن 
طريق الاثسيات السطحي» خصوصاً أن الخنة الع مدت عنها 
القرآن الكريم على ربوة أي مرتفع عن مستوى سطح الأرضء وهذا 
ماعل خيرها يتضاعف: 


تفسير الآية: 
تمثل الآية (0٠؟‏ من البقرة) المنظر الثاني من المشهد الأول لصورة 
الإنفاق؛ والآية التي سبقتها مثلت المنظر الأول وهي قوله تعالى: 
ويتأيها لين امثرأ لا نطلا ديم بِآلْمن ولد كَدِى ين 
قالارركلة الكلين ولا ييخ بالك ايز الأنير فتكلا كنكل توا خليه 


1310م385] 


فد + 


ثرَابٌ فََصَابَةم وَابلُ تر كار سك ل بتيقوق 8ل كزرروها تبر وله 
لّا يَهْدِى أَلْقَوَمَ آلْكَفِرِينَ!©4 (لبعرم؛ وقد اتسم المنظران بفن العرض 
وتمثيل المشاعر وإحيائها. والمشهد الثاني يعرض الحق تبارك 
وتعالىٍ نهاية المن والأذى 2 قوله تعالى: 5 يذ أحدسكة أن تَحكُونَ 
هد جَنةُ 2 من يل وَأعْتَابٍ خَجْرى من خَتَا الأَْرْ ره يها من كل لمعت 
جا جره از اك ااه ل دوه اق خشقت كذلك 
يبن ألَّهُ لَحْمْ آلْآيِتِ لَعَلّكُمْ تتَفَكَرْرنَ©4 (البعرم. 

وقد ذكر الله سبحانه # الآية أن هذا مثل المنفقين أموالهم 
على وجه تزكو عليه نفقاتهم, وتقبل به صدقاتهم فقال تعالى: 
لوَمَكلُ الَّدِينَ يُنفِقُونَ أَموَلَهُمُ أبتعآءَ مَرْضَاتٍ أَللّو أي: قصدهم بذلك 
رضوان الله والفوز بقربه؛ وقوله 9وَكَفْييتَا من أَنفِْهمْ» أي على وجه 
راضية به نفسهم لا على التردد وضعف النفسء وذلك أن النفقة 
يعرض لها آفتان: إما أن يقصد بها محمدة أي الرياء؛ أو يخرجها 
على ضعف عزيمة وتردد؛ ولكن الله حمى هؤولاء من هاتين الآفتين 
لوَتَنْبِيتَا يتا مِنْ أَنفيِهمْ» أي تصديقاً ويقيناً لمرضاة اللّه. وقد قيل: أي 
يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. «فمثل نفقة هؤولاء «كَمَدَلِ جَنَّةِ4 
اق كير الاتسار غزيرة الظطلذل: وه من التمهان والستر هذه 
الجنة ليِرَيوَو آي المكان المرضم <َأَصَابَهًا وَابلٌّ4 آي: فلك الجنة 
التي بربوة. #وَايلٌ4 وهو المطر الغزير. 

افك أمخلها صنق ق#ربسه مم اي تشاعفت كبراتها 
لطيب أرضهاء ووجود الأسباب الموجبة لذلك. وحصول الماء الكثير 
الذي ينميها ويكملها . لثَإن لَميُصِيَاوَاِلُ فَطلٌ4 أي ماء قليل يكفيها 
لطيب منبتها. فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة, 
أي عمل المؤمن لايبور أبداً بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل 
بحسبه. ولهذا قال تعالى: 9وَآَللّهُ يِمَا تَعْمَلُونَ َصِينٌ)(البقرة: 00. 

اجتهاد العلماء 2 سير 1ه تعالى: 

#فإن 2 يصبهًا وَابلُ 590065 10) 

أي إذا لم تصبها الأمطار الغزيرة فإن المدد المائي لن ينقطع: 
وذلك بإمداده بصوره أخرى من صور الماء التي تحدث عنها القرآن 
وهي (الطل). 

وقد اجتهد علماؤنا السابقون #4 تفسير هذه الآية الكريمة: 
حيث وردت فيها تفسيرات مختلفة شملت: 
.١‏ ذكر القرطبي أن الطل هو المطر المستمد من القطر الخفيف. 

قاله ابن عباس وَيِكْبْه وغيره. وهو مشهور اللفظ. 
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؟. لذ تفسير الجلالين ذكر أن الطل هو المطر الخفيف وهو يكفيها 
لارتفاعها. 
 ."‏ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل: الطل هو المطر الصغير 
القطر القليل. 
أ دين (فسير الكريم الرعي علا تسيور كلام العان] العلل 
هو الخطر القليل: 
ك. 4 ظلال القرآن: الطل هو المطر الخفيف. 
 .*‏ تفسير ابن كثير: الطل هو الرذاذ؛ وهو اللين من المطرء 
وأشار إلى أنه قد يكون الندى. 
وبعد اطلاعي على التفاسير السابقة؛ فقد أوقفني تفكيري 
وما وهبني الله من علم تجاه معنى الكلمة التي ورد ذكرها ل 
القرآن الكريم مرة واحدة فقط. وذلك '# قوله تعالى: 9فَإن لم 
يُصِبْهَا وَابِلُ فَطلُّ4 فوجدت أن معظم التفاسير أجمعت على أن 
(الطل) هو المطر الخفيفء؛ ما عدا تفسير ابن كثير الذي ذكر 
أنه المطر الخفيف أو الندى, أي لم يجزم بذلك. وعندما تم عمل 
مقارنة بين المطر الخفيف والندى وفائدته للجنة» وجدت أن الندى 
هو الأقرب لمعنى كلمة (طل): وأن فائدته أشمل وأعم من المطر 
الخفيف. وهذا أقرب للتفسير العلمي. 
وإذا علمنا أن النبات لا يستفيد من المطر إلا إذا تغلفل بخ 
التربة. وبعدها يمتصه النبات؛ والمطر الخفيف لايمكنه الوصول 
إلى باطن التربة حتى يتمكن النبات من امتصاصه. وبما أن الجنة 
مختلطة من أصناف النياتات؛ منها ماهو ذو جذور ضحلة:؛ ومنها 
ذات جذور عميقة متوسطة العمق؛ لذلك كان أوقع وأقرب للمعنى 
هو الإمداد الماثي (الندى) لتلك النباتات: باختلافاتها من أشجار 
وزرع» تستطيع أن تمتص الندى من على سطح أوراقها. وهذا ما 
أفته اقلم تعديكاً [أصون الجهرافيا الؤزاهيد +12 )ء ولركان 
الإمداد هو المطر الخفيف كما ورد © معنى كلمة (الطل) لوجدنا 
أن هذا الإمداد يفقد جزء منه أثناء هطوله بالتبخيرء وذلك 3 
طبقات الجوء خصوصاً إذا كان الهواء حاراً. وكذلك لايمكن أن 
يستقر هذا المطر على سطح الأوراق كما # الندى. وبما أن الجنة 
على ربوة فإن الماء لاينفن إلى داخل التربة بسبب الانحدار. 


إذالم تّصبٌ الأمطار الغزيرة الجنة التي 
بربوة فالطل يكفي ليقدم المدد المائي. 


ماهو الندى وكيف يتكون: 

هو عبارة عن قطرات من الماء تتكون على سطوح الأوراق 
نتيحة لاتخمائن. درجة اتحرارة:فيكافف الضباب مكوناً قطرات 
من الماء تعرف بالندى. 

ومن الأمثلة على ذلك: مانراه على أوراق الحشائش والنباتات 
وأسطح السيارات بعد الغفسق؛ حيث تبرد هذه الأسطح بسرعة 
بعد شروب الحضن والعبناع الباكر سما مجحل شار اذاه تعفن 
علن تشفل ضع ووتير القدى موردا مق اهم موارد اجام للنياتات. 
ولكن لم تبدأ العناية به ورصده وتقدير كميته إلا منذ عهد قريب 
حيث إن القران الكريم سيعهم إلى الإشازة إلى ذلك مهن أكثر من 
أربعة عشر قرناء وقد ثبت بما لاشك فيه أن الماء المستمد من هذا 
المصدر غير المنظور (الندى) قد يكون معادلاً لكمية المطر ب بعض 
فاطق المسعراوية» ووبها ف اندض هن لطر باتعظاء فوط 

والأمر الذي لاجدال فيه أن من أهم فوائد الندى أنه يعمل على 
موازنة المحتوى الماكي # أنسجة النباتات: وذلك بتعويض ماينقص 
منه بالنتح؛ ويؤيد هذه النتيجة تجارب أجريت على أكثر من ٠٠١‏ 
نوع من النباتات: فقد عرّضت هذه النباتات لنقص مائي كبير؛ ثم 
عرضت بعد ذلك للندىء: فوجد أن النقص المائي قد قل أو زال. 


ولكن السؤال الأهم هو: هل النباتات تستطيع حقا أن 
تمتص الماء بأجزائها الهوائية (الأوراق) ؟ 

إن تلك الختاهرة تكون ذات أهنية يركب بالق بالنسية لنياقات 
الأقطار التي يكثر فيها سقوط الندى. 

وقد ذكر العلماء أن الأوراق تمتص قطرات الماء المتكاثئفة 
عليها مباشرة؛ وهذا مما يزيد من أهمية الندى (أصول الجغرافيا 
الزراعية, 5١4١ه).‏ 

ومما يزيد من أهمية الندى أن الوسائل التكنولوجية الحديثة 
اتجهت إلى إنشاء مصائد للضباب © صحارى بيرو وشيلي 
والأرجنتين بأمريكا الجنوبية. وقد تطورت هذه التكنولوجيا على 
يد الأستاذ كارلوس أسبينوسا 4 شيلي. 

وتتكون المصيدة من أنابيب معدنية؛ ونسيج يشبه الناموسية 
يقوم بتكثيف الضباب واستخلاص آلف لتر من الماء يومياً. 

وقد اهتدى إلى أهمية الندى والإفادة منه 4 سقاية 
المزروعات سكان المناطق الحارة الجافة وشبه الجافة منذ زمن 
طويل؛ فابتكروا وسيلة بسيطة لاصطياد الندى وتجميعه وعرقلة 


تبخره. فهم يحيطون محيط الحقل أو المزرعة بسياج من الأحجار 
الصغيرة التي يتراكم عليها الندى ويتجمع أثناء الليل فيما بينها من 
فراغات؛ وقد ينساب 2# جداول دقيقة فيستفيد منه النبات. وقدر 
بعض الباحثين المعدل السنوي للندى 4 بعض جهات أخرى من 
نفس الساحل بحوالى ا1سم. وهو مهم للغاية # إنجاز زراعة البن 
فوق سفوح هضبة اليمن. 

وقد أشار بعض علماء النبات إلى أن بعض النباتات تمتص 
الندى مباشرة عن طريق الأوراق مما يزيد من أهمية الندى. 

وقد اوضع حكن العلهاء أن الشرى يلعي دور هاما ف حياة 
النباتات؛ إذ يمثل المصدر الرئيسي للمياه السطحية # التربة, 
والتى تعتمد عليها النباتات الموسمية 4# أواخر الشتاء وبداية 
الربيع؛ إذ يترسب الندى بكميات وفيرة ليلاً؛ مما يؤدي إلى تبريد 
سطح الأرض (1938 ,5أمءمه16© 350 /عناوعل/لا). وتمتص النباتات 
الندى المتجمع على أوراقها عن طريق أدمة الخلايا العادية؛ أو 
عن طريق خلايا متخصصة:؛ وب بعض المناطق الجافة قد يساوي 
مايتجمع من الندى خلال العام مايعادل حوالى ١.5‏ بوصة من 
الأمطارء ويعتبر هذا كافياً لاستحثاث نمو الأنسجة المرستيمية؛ 
مما يحقق نمو النياتات (1966 .منقطوكنا0 وصة 13/1 ) . 

وقد تعتمد النباتات الصحراوية على الندى أكثر من اعتمادها 
على ماء المطر؛ لأن الندى إمداده لاينقطع (1974 يعمتممعطنة0) . 
وذلك أن الأجزاء الشرقية من الربع الخالي تمتاز بغطاء نباتي 
كثيف إلى حد ما من النباتات المعٌمرة؛ بسبب تكون الندى الكثيف 
4 الصباح الباكر والمساء. واللّه أعلم. 


كيف يمكن للمملكة الاستفادة من هذا المورد المائي 
الهام؟ 

بما أن المملكة العربية السعودية تقع أجزاء واسعة منها ضمن 
الحزام الصحراوي المداري الضخم: لذلك فهي تفتقد إلى الموارد 
الماتية التي تسهم 2# ازدهار الغطاء النباتي؛ وحيث إن هناك العديد 
من دول العالم اتجهت للاستفادة من المورد المائي المتمثل 4 الندى 
كما أوضحنا ذلك سابقاء وعليه فمن الضروري وضع طرق يمكن 
الاستفادة منهاء ومن تلك الطرق: وضع المصائد للندى حتى لاتهدر 
هذه الطاقة الهائلة من الماء. خصوصاً © المناطق التي يكثر فيها 
التكافه. والامتفادة متة به ؤراعة معسن المحاضيل الزراعية أو 


الرعوية. واللّه من وراء القصد. 
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5 الوصف النبوي 
للتغذية الصحية للأنعام وأهمية 
التعرض للشمس.. إعجاز علمني 


»64 


ْ - فى إبراهيم الروبي 
باحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية 


ضرب النبي ود المثل لمن يأخد المال بِنَهّم وينغمس خ الانشغال به حتى يهلكه بالبهيمة 
التي تأكل العشب بشراهة ولا “رقم عن تمرطن أو شوك لكك للاقا ا تلك ريد تا خده 
باعتدال وينظام محدد.ء فالبهيمة التي تحمي نفسها هي تلك التي إذا امتلأ كرشها 
توقفت عن الأكل؛ ولا تعود للاستزادة منه حتى تتعرض لضوء الشمس فتجتر؛ ثم تخرج 
فضلاتها من روث ويول؛ فيكون الهضم قد تم؛ وتجهزت لاستقبال المزيد. 
وك هذا البحث تسليط الضوء على تأثير أشعة الشمس المباشر على التغذية الصحية 


للأنعام؛ وسبق الإشارة النبوية إلى ذلك. 


نحمد الله الذي سخر تنا ما 4 السماوات وما ف الأرض 
جميما مقف وجدل هاا قا ارك تاها ,لقايوة اوت طق الله 
٠ 0‏ 1 لايق الهدىبوالرشاد #وما ترك.من شيء 
فيه لنا خير # ديننا ودنيانا إلا وأمرنا به. ونهانا عن ما يضاده. 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

كان الباعث الذي دعاني لبحث هذه المسألة وكتابة هذا المقال 
أني مررت ببعض المنشآت المخصصة لإنتاج الدواجن؛ فلاحظت أن 
جدرانها تعزلها بإحكام عن الهواء الخارجيء. وعن ضوء الشمس, 
ليتم التحكم ش نقاوة وحرارة الهواء داخلهاء والتحكم 2# توفيت 
الإضاءة الاصطناعية؛ رغبة # زيادة التغذية وإنتاج البيض. لكني 
تساءلت هل 3# القرآن أو السنة ما يتعلق بهذاء أعني هل يفضل 
تعريضها لضوء الشمس المباشر أم لا؟ ووجدت الإجابة ‏ حديث 
خلا سد الات سل | يذكر فيه النبي ع2 
طريقة التغذية الصحية للج ةر ف 8 0 00 الله _ذ بحث الأمر 
لاستظهار المعنى العلمي للحديث وتفسيره والإعجاز فيه 


روايات الحديث: 
أخرج البخاري 4 صحيحه (كتاب الزكاة- باب الصدقة على 
اليتامى) عن أبي سَعيد الْخدَرِيّ 0 امدقت - التي 2 
جَلْسَ دَاتَ م 3 1 وَجَلْسَنَا 0 فَقَالَ: 5 مما عق 


عَلَيكمَ من بدي مَا يمتح عَليْكُمَ من رَهَرَة الدَنيا وَزِينتََا رتكازرا 
وكننف بشن الله أو يَأتي الخَيْمُ بالشَرْه سكت لبي طَلد. 


در 


انالك كلك “لشب لك ل ار 


فَقِيلَ لَهُ: ما 


عَلَيّه قال: فمسح ع االرخضاء هقال: أيْن السَّائلٌة 0 
َقَالَ: يلار 
إلا آكلة الْخَضْرَاءء آ كل كس إِذَا مدت خَاصِرَتَاهَا لفكت عن 
الشمّس مَتَلَصَتٌ وَبَالَتَ وَرَتَعَتَ وَِنَّ هَذَا اال حَضرَةٌ حَلَوَةٌ هَنَعَمَ 
الح المسّلم ما أَعَطَى مِنَهُ المسَكينَ وَاليتِيمَ وَابَنَ السَّبِيلٍ أو كما 
َالَ التي ل وَإِنَّهُ من يَأَعدَة 2 5007 لكل 003 
وَيكُونٌ شَهِيدا عَليّهِيَومَ اْقيامَة». 

كما أخرج البخاري 4 صحيحه (كتاب الجهاد والسير - باب 
فضل النفقة ‏ سبيل اللّه) عن أبي سعيد الخدري مَفِكِيْه أن رسول 
الله يكم قام على المتبر فقال: 11 لس شلك 0 00000 
يفتح عليكم من بركات الأرضء ثم ذكر زهرة الدنيا قبداً بإحداهما 
وثنى بالأخرىء فقام رجل فقال يا رسول اللّه أو يأتي الخير بالشرا 
فسكت عنه النبي ولي قلنا يوحى إليه وسكت اللا 
رؤوسهم الطيرء ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال 
آنفا أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يات كك ل ا 00 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة 001 | ., إذا 
امتلأت خاصرتاها استقبات الشمن علد الكت رتك 310 
هذا المال خضرة حلوة وَنئ قا 7 الله ان أحذه بق اأفجعله 
.4 سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ ومن لم يأخذه بحقه 
فهو كالآكل الذي لا يشبع؛ ويكون عليه شهيدا يوم القيامة). 

وأتخرع البحاري ع مات كلت ل ا ا 
من زهرة الدنيا والتنافس فيها) عن أبي سعيد الخدري صَيِكِبْه قال: 
(قال رسو الله صيق إن ار اا ل كا 


تعرّض المجترات لضوء الشمس المباشر يعتبر 
جزءاً أساساً من عملية التغذية والهضم 
والإخراج بطريقة صحية. 

تحدث عملية التجشن مقترنة بالتقلصات الشبكية 
(وهي تحت التحكم المباشر للجهاز العصبي). 


من بركات الأرضء قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنياء فقال 
له رجل: هل يأتي الخير بالشر 5 فصمت النبي صلفلِيّ حتى ظننا 
أيه يفزل عليه قم حمل بسع عن تعبيقة شقال: آين السبائل قال 
أناء قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلكء؛ قال: لا يأتي الخير 
إلا بالخين: إن هذا المال خضرة حلوة: وإن كل ما أنيك الربيع يقل 
حا ار حلم إلة كله انحضرة أكله اح إذا امعدت مخاصرناهًا 
استفاك الشمسن فاجكرت وظلذاك ويالث كم عادت شاكلت وإن هذا 
المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه 4 حقه فنعم المعونة هو؛ ومن 


أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع). 


شرح الحديث: 

(حبطا) أي تخمة وهي امتلاء البطن وانتفاخه من الإفراط 
الأكل: (ويُّلّم) أي يقارب الإهلاك. و(امتلأت خاصرتاها) أي 
امتلآت شبعاً وعظم جنباهاء (استقبلت الشمس) أي بركت وقعدت 
ستغيلة هين المي قلطن ) الل البعور يالك دا القن ريا 
سهلا رقيقاء (اجترت) أي أخرجت الجرة وهي ما تخرجه الماشية 
من كرها لششقة كم عمد مسرت بالك ما اقلس» وجاء نذا 
تع البارك»اقوله (واقطت) يمقاقة ولام مففيحوين له طاء موملةة 
وضيظها ابن الفين يكستن الآذم الى ألشت ما بف يطنها رقيهاء ؤاد 
الدارقطني «ثم عادت فأكلت» والمعنى أنها إذا شبعت فثقل عليها ما 
أكلف حيلف ظا وهو يان تعس شرو اد ضودة 3 تسيل الشهسن 
تسين يها فسويل غروهه فإذاا بغر :رال الانشاة ساسع 
وهنذا بحلاف من لم سكن من ذلك هإن الاسفا يمتاها سدريها .د 
غضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يتخصد يذ أخن الدنيا 
تحنحياء ولابعيله احرص صل اناه يكيل تحقنيا: زلا تيا بخن 
سشطتهاء كيو وضو مو ربالياة عا كيك اكلة انخصي واعقر ينا 
تحبظ الماشية [ذا'اتحيس رجيعها نف بظنها + وليسن المراد أن أكلة 
الخضر لا يحصل لها من أكله ضرر ألبتة والمستثنى آكلة الخضر 
بالوصف المذكور لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضرء ولعل قائله 
وقنت الهارواية فيها ويفدل ايلم إلا أكلة الخضي وقال القاضي 
عياض: ضرب وَلِْمٌ لهم مثلا بحالتي المقتصد والمكثر, فقال صلل: 
أنتم تقولون إن نبات الربيع خير وبه قوام الحيوان وليس هو كذلك 
مطلقاز بل مته با يقال اوريشارب الفكل» شعالة البطرن التيقوم 
كحالة من يجمع المال ولا يصرفه 4 وجوهه؛ فأشار 2 إلى 
أن الاعقوال والفوسيظ ك اسع الصدة» كم طبرب مكاة لاج تمه 
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إكثاره وهو التشبيه بآكلة الخضر. وهذا التشبيه لمن صرفه أذ 
وجوهه الشرعية؛ ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى 
تمتلىّ خاصرتها ثم تثلطء وهكذا من يجمعه ثم يصرفه. واللّه أعلم. 

وقال ابن الأثير © النهاية: ضرب 2 هذا الحديث مثلين 
أحدهما للمفرط 4 جمع الدنيا والمنع من حقهاء والآخر للمقتصد 
أخذها والنفع بهاء فقوله: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا 
أو يلم فإنه مثل للمفرط الذي يأخن الدنيا بغير حقها؛ وذلك أن 
الربيع ينبت أحرار البقول؛ فتستكثر الماشية منه؛ لاستطابتها إياه 
حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال؛ فتنشق أمعاؤها 
من ذلك فتهلك أو تقارب الهلاك؛: وكذلك الذي يجمع الدنيا من 
غير حلها ويمنعها مستحقها قد تعرض للهلاك 4# الآخرة بدخول 
النار. وك الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من أنواع 
الأذى. فضرب بآكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد أ أخذ 
الدنيا وجمعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو 
بنجوة من وبالها كما نجت آكلة الخضرء ذلك أنها إذا شبعت منها 
بركت مستقبلة عين الشمس تستمري بذلك ما أكلت وتجتر وتثلط 
فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبطء وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلىّ 
بطونها ولا تثلط ولا تبول؛ فتنتفخ أجوافها فيعرض لها المرض 


الإفراط في ملء الكرش يعيق عملية التجشن 
عن طريق زيادة المسافة بين الغاز الحر 
وفتحة الفؤاد. 


فيتامين (د) يحافظ على مستويات الكالسيوم 
في الدم, وعلى الفوسفور لدعم معظم وظائف 
التمثيل الغذائي والعضلات. 


فتهلك؛ وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتهاء وبركات الأرض ثمارها 
وما يخرج من نباتها . 

وقال الزين بن المنيّر: ب هذا الحديث وجوه من التشبيهات 
بديعة أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره, ثانيها تشبيه 
المنهمك ي الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة 2# الأعشاب؛ 
وثالثها تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره 2 الأكل والامتلاء 
منه؛ ورابعها تشبيه الخارج من المال مع عظمته 2# النفوس حتى 
أدى إلى المبالغة 4 البخل به بما تطرحه البهيمة من السلح: غفيه 
إشارة بديعة إلى استقذاره شرعاء وخامسها تشبيه المتقاعد عن 
جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين 
الشمسء فإنها من أحسن حالاتها سكونا وسكينة؛ وفيه إشارة 
إلى إدراكها لمصالحهاء وسادسها تشبيه موت الجامع المانع بموت 
البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرهاء وسابعها تشبيه المال بالصاحب 
الذي لا يؤمن أن ينقلب عدوا؛ فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد 
وثاقه حبا له وذلك يقتضي منعه من مستحقه؛ فيكون سيبا لعقاب 


مقتنيه؛ وثامنها تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يشبع. 


قلت: وفيها وجه آخر للمستكثر والمقلٌ من التعرض لضوء الشمس. 

وخلاصة التوصيف النبوي المحكم من مجموع أطراف الحديث 

توجيهه ب طريقة التغذية الصحيحة للحيوانات المجترة (تشمل 

البقر والضأن والماعز) أن تتم بالدورة التالية: 

.١‏ إطعامها العشب. 

؟. تتوقف عن الأكل إذا تمددت خواصرها دليلا على امتلاء 
«كروشها». 

". الاجتراز 4 ضوع الشمس المباشر. 

4. إخراج الفضلات شبه الصلبة والسائلة (الروث والبول). 

4. العودة للاستزادة من الأكل. 


ووجه الإعجاز العلمي # هذا الحديث هو تحديده يَلِلكْ 
للطريقة الصحية 4# تغذية الأنعام بالعشب وضرورة تعرضها لضوء 
الشمس المباشرء كجزء أساس من عملية التغذية والهضم والإخراج 


12م 


2 
32 
2 
5" 


##صصمص إعحا 2< 


و 


التفسير العلمئن لما فئ الحديث: 
تصنف الأنعام الأربعة (الإبل والبقر والضأن والماعز) التي سخرها 
اللّه لنا ضمن الحيوانات المجترة؛ وهي التي تجتر الطعام أي تبتلع 
الأكل ثم ترجعه للفم لاحقا؛ لتعريضه لمزيد من الهضم والخلط 
باللعاب؛ ليسهل هضمه # بقية القناة الهضمية: فالاجترار: هو 
العملية التي تسمح للحيوان باستهلاك كمية كبيرة من الطعام, 
وتخزينها ب الكرش؛ ثم إعادة عملية المضغ 2 وقت لاحق؛ 
والحيوانات المجترة تسمى (0010305ا) وهو مصطلح لاتيني معناه 
(الحجيرات أو الفرف المتجاورة) التي يتم فيها الهضم عند عدة 
أنواع من الحيوانات آكلة الأعشاب. والمجترات كا ماعز والبقر والأبل 
والجاموس والأرانب.... ولهذه المواشي معدة ذات أربع حجيرات., 
فالعشب الذي يُبتلع يَدخل إلى الحجيرة السليلوز الموجود ا 
النبات: ويذهب الطعام بعدها إلى المعدة الثالثة, ثم إلى الرابعة, 
وهي المعدة الحقيقية؛ حيث يُهضم تماماء وتساعد عملية الاجترار 
الحيوان على أكل كمية من الطعام بسرعة؛ وإعادة المضغ والهضم 
لاحقاً: ورغم أن الجمل يَجُثَرٌ الطعام إلا أنه لا يصنف ضمن رتبة 
المجترات؛ لأنه والحيوانات وسّاديات القدم تتكون المعدة عندها من 
ثلاث غرف فقط؛ فمعدة المجترات إذاً تتكون من أريع غرف وهي: 
١‏ الكرش. 
؟. القلنسوة أو الشبكية. 
". الوريقة أو ذات التلافيف. 

غ. المعدة الحقيقية أو المنفحة. 

وتقع القلنسوة من الجهة التشريحية ملاصقة للحجاب 
الحاجزء وترتبط مع الكرش بمجموعة من الأنسجة؛ ويعتبر الكرش 
أكبر جزء؛ حيث يمثل 10 من معدة المجترات: وهو مقسم لمجموعة 
من الأقسام. كل واحد منها مرتبط بجزء أخر؛ ليقوم بوظائف 
متعددة؛ أما الوريقة فترتبط بالقلنسوة؛ والمنفحة هي نفسها المعدة 
الحقيقية التي توجد 2# الحيوانات أحادية المعدة كالإنسان. 

ويعتبر الكرش 
ويتكون من خلايا مربعة مصفوفة على شكل نتوءات صغيرة: تزيد 
من امتصاص السوائل داخل الكرشء والكرش هو مركز عمليات 
التخمر 4 المعدة؛ حيث تتواجد مجموعة كبيرة من البكتيريا؛ وغيرها 
من العضيات التي تعمل على تفكيك مادة السليلوزء وتحليلها إلى 
موادها الأولية لتصبح جاهزة للهضم. ويتحلّل الغذاء 4 الكرش 
تحثّلاً جزثياً بواسطة البكتيريا المفيدة» وناتج هذه العملية عبارة 
عن غاز ثاني أكسيد الكربون: والميثان وبعض الأحماض الدهنية: 


كد 4 الإعجاز العلمي العدد (10) - جما الأوك اععاه 
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ء الدقيقة اندع 6م 


البنكرياس 


وممعرعووم 


هوصها 
ووتاع ماما 


الأمعاء الغليظة 


ضرب النبي وكيد مثلا لمن يأخذ المال بِنَهِم 
بالبهيمة التي تأكل العشب بشراهة ولا 
تتوقفه حتى تمرض أو تموت. 
التجرز لتجشن هو عملية دفع غازات الكرش 
للمريء عن طريق انقباضات الكرش. 


وتعمل هذه الميكروبات على تحويل المواد النيتروجينية إلى بروتين 
ميكروبي. يختلف عن البروتين الذي أكله الحيوان» وبعد ذلك 
تصيقن العشب «المووراس جرم على شكل كتلة طرية عائداً 
يكمل مستيرتة إلى باقي أقسام السدط م ا 

ويتم إزالة أي أكسجين دخل بواسطة الماع أو الأعلاف 
بسرعة بواسطة الميكروبات: نظراً لأن الكرش عبارة عن غرفة 
تخمير بشكل أساسء ويتم إطلاق كميات كبيرة من الحرارة 
باستمران .وسنت هذا يكون” الكرن :ذاقنا :مرثقهعا دريحة مكوقة 
واحدة فوق بقية الجسم (حوالي 559 درجة مئوية)؛ وتسمى هذه 
الحرارة «حرارة التخمير» ويمكن أت تستخدمها البقرة كمصدر 
للحرارة يساعد مرج محتوى الكرش بواسطة تقلصه على الهضم 
عن طريق توزيع اللعاب والميكروبات 4 جميع أنحاء الألياف 
الغذائية» وكذلك توزيع الأحماض الدهنية الطيارة على جدران 
الكرش؛ كما تساعد التجاعيد أيضأ على الهضم عن طريق تقليل 
حجم الجسيمات» وبالتالى زيادة مساحة سطح الألياف؛ مما يتيح 
مزيدا من التلامس مع الميكروبات. وتسريع عملية الهضمء؛ ومن 
المزايا الأآخرى للتجاعيدء إنتاج اللعاب الزائد مما يساعد على 
تزييت وحماية الكرش (تقليل الحموضة). 

وتمتاز القلنسوة وهي الجزء الثاني # معدة المجترات بشكلها 
الفريد. الذي يشبه خلية النحل؛ ويتم فيها إعادة الطعام الذي لم 
يتم هضمه عن طريق المري إلى الفم» والخلايا المكونة لها هي 
نفسها المكونة لخلايا الكرش. 


أما الوريقة أو ذات التلافيف فتتكون من مجموعة من 


الانحناءات؛ لذلك سميت بذات التلافيفء. ووظيفتها غير معروفة 
بشكل كاملء ولكن يقال أنها تعمل على امتصاص الماء الموجود 3 
الطعام المهضوم؛ وتجهزه لدخول المعدة الحقيقية. 

والمعدة الحقيقية هي التي يتم فيها هضم الطعام؛ وتقوم 
الأحماض الموجودة 4 المعدة بهضم الطعام بشكل نهاتي؛ ليتوجه 
إلى الأمعاء الدقيقة ثم الغليظة للامتصاصء ثم الإخراج؛ ويطلق 
اسم المنفحة على معدة الحيوانات الصغيرة 4 الفترة التي تشرب 
فيها لبن الأم؛ قبل أن تبدأ ثب أكل العشبء ولا يظهر عمل الكرش 2 
الحيوانات الصغيرة؛ لأنها تشرب الحليب ولم تبدأ بأكل الأعشاب» 
فيكون الكرش ضامرا خلال تلك الفترة. 

عملية الحبوط المذكورة 4 الحديث: تنتج عن عملية التخمر 
الميكروبي التي تتم داخل المعدة الأمامية فتتراكم كميات كبيرة من 
الغازات. تقدر بحوالى ٠١‏ لتر/ ساعة 2# الأبقار» وه لترات/, ساعة 
+4 الأغنام: وتراكم هذه الكمية الهائلة من الغازات يتطلب ضرورة 
إخراجها من المعدة ب عملية تسمى بالتجشوٌ. وتحدث عملية 
التجشؤ مقترنة بالتقلصات الشبكية (وهي تحت التحكم المباشر 
للجهاز العصبي)؛ وذلك للتخلص من هذه الغازات عن طريق الفم, 
لأن تجمع الغازات وعدم التخلص منها يؤدي إلى انتفاخ الكرش 
(مرض النفاخ :8103): والذي قد ينتهي بموت الحيوان إذا لم يتم 
التدخل السريع والسليم للتخلص من الغازات: وتنتج أعراض النفاخ 
ب الحيوان المجتر بسبب تجمع الغازات داخل الكرش؛ حيث تقفل 
الفتحة المريئية المعدية بسبب وجود فقاعات هوائية تمنع خروج 
الغازات إلى الخارج؛ ومن العوامل التي تزيد من ظهور النفاخ تناول 
الحيوان لنباتات بقولية غضة:؛ أو تناول كمية من الغذاء منخفض 
الألياف. وهذا النوع من الأكل عادة ما يكون مفضلاً للكائنات الحية 
الدقيقة؛ وبالتالي يزداد معدل التخمرء ويزداد معدل إنتاج الغاز, 
وانخفاض نسبة الألياف 4# مثل هذا النوع من الأكل يثبط حركة 
كميات كبيرة من الغازات؛ مؤديا بذلك إلى ظهور انتفاخ 4 الكرش 
يمكن ملاحظته بشكل واضح على الجانب الأيسر من الحيوان؛ 
ويظهر 2# الشكل التالي منظر تشريحي لعملية الاجترار # الأبقار. 

وقد تم دراسة عملية التجشؤٌ # الأغنام والماشية» وتبين 
أنه رد فعل معقد ومنسق يتضمن الكرش والشبكة وفتحة الفؤّاد 
والمريء؛ ويتم بشكل أساس بحركة الغاز الحر من الكرش جهة 
الظهر إلى الأمام والأسفل إلى فتحة الفؤاد. ويتم ذلك عن طريق 


موجة إلى الآمام من تقلضن هطبلات الكرش. ثم عض نمة العؤاد 
بسبب تقلص العضلات الجانبية والآنسيّة للطية الشبكية» وقد 
بين أن الإفراظ نظا ملء الكزش يميق عملية السو عن طريق 
زيادة المسافة بين الغاز الحر وفتحة الفؤاد؛ ومن المثير للاهتمام أنه 
قد يؤدي انخفاض الاجترار إلى انخفاض الشهية؛ لأن محتويات 
الكرش تبقى 4 الكرش لفترة أطول بدون تقليبء وبالتالي تجعل 
اليقرة مشهر بالشيع: كما يؤذي تقليل إنتاج اللعاب إلى إبطاء عملية 
الهضم.؛ بالإضافة إلى إنتاج الأحماض الدهنية الطيارة. 

وهناك منتج ثانوي آخر من التخمير الميكروبي داخل الكرش, 
وهو الغازات وأبرزها ثاني أكسيد الكربون والميثان» ويتم طرد هذه 
الغازات بانتظام عبر الفم من خلال التجشْو والزفيرء والتجشؤ: 
هو عملية دفع غازات الكرش للمريء عن طريق انقباضات الكرش, 
وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على المجترات أنه يمكن أيضاً 
امتصاص الميثان من جدار الكرش وتمريره إلى الرئتين وطرده عن 
طريق الزفير لكن هذا يمثل نسبة صغيرة فقط من المجموع. 

ويسبن هدم إزالة هذه القازات "من الكرش القورم؛ وسمكن 
أن يؤدي إلى الاختناق» عن طريق زيادة الاحتباس والضغفط على 
الونين: رسكن الضاين الال نظ الكرش؛ سيب ؤنالنة الروة 
الناتجة من الغاز المحاصر داخل فقاعات الرغوة؛ وبالتالي لا يمكنه 
الهروب بسهولة» وبعض الأطعمة يمكنها إنتاج رغوة زائدة مثل 
البرسيم أو البرسيم الأبيض (الخضر) أو الوجبات الغذائية عالية 
الحبوب [البقل):ويمكن علاج الأبقار التي قضاني من الرغوة بالزيؤت 
أو المنظفات منخفضة الرغوة؛ أو عن طريق ضبط النظام الغذائي. 

أهمية التعرضن: الصو الشمس: المناشرة ييعتاج الإنسان 
والحيوان إلى التعرض لقدر مناسب من ضوء الشمسء ولكل من 
الزيادة والنقصان أثرهما السلبي على صحته؛ فالتعرض لقدر زائد 
من الأشعة فوق البنفسجية: والتي هي من مكونات ضوء الشمس 
قد يسبب سرطان الجلد, وقلة التعرض أيضا تؤدي لنقص فيتامين 
«د» المهم للصحة؛ وقد أجريت كثير من التجارب والدراسات لمعرفة 
فواكك واضتران التعرض لضوء الشمس المباشير» 

وتؤكد نشرة منظمة الصحة العالمية على أهمية الحماية من أشعة 
الشمس ذ تجنب عواقب التعرض المقرط للأشعة فوق البنقسجية: 
مثل سرطانات الجلد؛ وإعتام عدسة العين؛ وأمراض العين الأخرى, 
ومع ذلك فإن التعرض الملائم للأشعة فوق البنفسجية له دور مهم 2 
صحة الإنسان؛ وذلك من خلال إنتاج فيتامين (د) الناتج عن الأشعة 
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فوق البنفسجية؛ وهو هرمون ضروري لصحة العظامء وقد يرتبط 
نقص فيتامين (د) بزيادة مخاطر بعض أنواع السرطان وأمراض 
المناعة الذاتية» واضطرابات الصحة العقلية؛ مثل انفصام الشخصية, 
ويمكن منع إنتاج فيتامين (د) الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية 
بسبب عوامل مثل تصبغ الجلد العميقء وأنماط الحياة الداخلية, 
والشيخوخة؛ وسلوكيات تجنب أشعة الشمس وعادات الملابس التي 
تَحِدٌ من تعرض الجلد ولها هواقب وخيمة على الصحة:وهتاك بغض 
الأدلة المبكرة على أن رسائل السلامة من الشمس بدأت تتسبب 3 
انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الجلد لدى الشباب بعد الترويج 
الواسع للسلامة من أشعة الشمسء وقد يكون من المناسب الآن 
تحسين رسائل الصحة العامة لمراعاة الاختلافات بين المجموعات 
بشكل أفضلء وقابليتها للتأثر بمخاطر وفوائد التعرض للشمس. 

على عكس الفيتامينات الأساسية الأخرى التي يجب 
الحصول عليها من الطعام؛ فيمكن تصنيع فيتامين (د) ب الجلد 
من خلال تفاعل التمثيل الضوئي الناجم عن التعرض للأشعة فوق 
البنفسجية؛ وتعتمد كفاءة الإنتاج على عدد فوتونات الأشعة فوق 
البنفسجية التي تخترق الجلد. وهي عملية يمكن تقليصها عن 
طريق الملابس؛ والدهون الزائدة 4 الجسم,؛ وواقي من الشمس 
وميلانين صبغة الجلدء وبالنسبة لمعظم الأشخاص البيض يمكن 
لنصف ساعة من شمس الصيف أن يبدأ 4 إطلاق 00,٠٠١‏ وحدة 
من فيتامين (د) (0؟,١‏ ملجم) 2# الدورة الدموية خلال 5” ساعة 
من التعرضء وتنتج هذه الكمية نفسها من التعرض ما بين 5١,٠٠١‏ 
و١٠.١٠‏ وحدة دولية 2# الأغراد الملونين و١٠٠6‏ إلى ٠١٠٠١‏ 
وحدة دولية 4 البشر ذوي البشرة الداكنة؛ وجدير بالذكر أن 
فيتامين(د) ليس نوعا واحدا ولكنه أنواع مثل فيتامين(ب). 

ينتج التمثيل الضوئي الأولي فيتامين(د") الذي يخضع 
معظمه لتحولات إضافية بدءاً من إنتاج 0؟, ١‏ هيدروكسي فيتامين 
(د) وهو الشكل الرئيس لفيتامين (د) المنتشر 2 مجرى الدم, 
والشكل الذي يتم قياسه بشكل روتيني لتحديد حالة فيتامين (د) 
للشخص.ء على الرغم من أن أنواع الخلايا المختلفة داخل الجلد 
يمكنها تنفيذ هذا التحول محليّاء إلا أن عملية التحويل تحدث 
بشكل أساس # الكبد. وتحدث مجموعة أخرى من التحولات 2 
الكلى والأنسجة الأخرىء وتشكيله بهذا الشكل من الفيتامينات 
هو ب الواقع هرمون يشبه كيميائيا هرمونات الستيرويد؛ ويتراكم 
٠6‏ هيدروكسي فيتامين(د) 2# أنوية خلايا الأمعاء؛ حيث يعزز 
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امتصاص الكالسيوم والفوسفور ويتحكم 4# تدفق الكالسيوم داخل 
وخارج العظام؛ ويقول مايكل هوليك أستاذ الطب ومدير عيادة 
العظام للرعاية الصحية 2# المركز الطبي بجامعة بوسطن: «إن 
الوظيفة الفسيولوجية الأساسية لفيتامين (د) هي الحفاظ على 
مستويات الكالسيوم ش الدم والفوسفور داخل النطاق الفسيولوجي 
الطبيعي؛ لدعم معظم وظائف التمثيل الغذائي والعضلات؛ وانتقال 
وتمعدن العظام « .ويقول: « ستؤدي مستويات فيتامين (د) المنخفضة 
إلى تفاقم مرض هشاشة العظام لدى كل من الرجال والنساء 
وتسببه # مرض هشاشة العظام الناجم عن مرض العظام». 

وقد تبين بالدراسات أنه ليس الإنسان فقط الذي يحتاج ضوء 
الشمس لإنتاج فيتامين (د) ولكن تحتاجه أيضا الحيوانات والطيور, 
ومن أهم هذه الدراسات: دراسة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية 
لحيوانات المزرعة: دراسة عن استراتيجية قائمة على الغذاء لسد 
الفجوة بين مآخن فيتامين (د) الحالية والأهداف الغذائية. 

جاء 4 هذه الدراسة: يعتبر نقص فيتامين (د؟) مشكلة 
صحية عالية لها تأثير كبير على الصحة ويظن أن ما يصل إلى 
0١‏ “ من الشباب يعانون من نقص فيتامين (د) 2# جميع أنحاء 
العالم» وفيتامين (د؟) يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفات 3 
الأمعاء. ويقلل من إزالة هذه المعادن من الكلى؛ ويحتاج إليه لتمعدن 
العظام ونموهاء وك السنوات الأخيرة تم إيلاء المزيد من الاهتمام 
بفيتامين (د؟)؛ بسبب فوائده الصحية المتعددة؛ وتكاثر وتمايز 
الخلايا ووظيفة المناعة» ويرتبط نقص فيتامين (د) بالعديد من 
الأمراضء مثل السرطان واضطرابات المناعة الذاتية» وبالتالي يبدو 
أن الحفاظ على قدر كاف من فيتامين (د؟) يوفر إمكانات صحية 
وقائية كبيرة» والمصدر الرئيس 1١-٠0(‏ “) من فيتامين (د؟) هو 
التوليف الداخلي لفيتامين (د؟) 2# الجلد عن طريق التعرض لأشعة 
الشمس الطبيعية: 4 حين أن التغذية تساهم 3 7١-٠١‏ / فقط من 
فيتامين (د؟)؛ ويؤثر فشل الآأنشطة الخارجية والتغيرات الموسمية: 


يظهر السبق العلمي في الحديث النبوي الشريف 


عدم معرفة الناس وقت التنزيل بفائدة التعرض 
المباشر للشمس (لإنتاج فيتامين د) في عملية الهضم, 
والتخلص من الحبوط (مرض النفاخ) إعجاز علمي. 


لسع 


دورة التغذية الصحية للأنعام حسب التوصيف النبوي 

وتلوث الهواء والجلد المصطبغ واستخدام واقيات الشمس على 
فعالية الأشعة فوق البنفسجية #ش تخليق فيتامين (د؟) الجلدي؛ 
لذلك يعتمد عدد متزايد من الناس على المصادر الغذائية لفيتامين 
(د؟) لمنع نقص فيتامين (د؟) أو عدم كفايته. 

ومن أهم نتائج هذه الدراسة: أن نقص فيتامين (د) مشكلة 
صحية عالمية؛ وتهدف الدراسة إلى التحقيق ش فعالية الأشعة فوق 
البنفسجية من النوع المتوسط لتحسين محتوى فيتامين (د") > 
البيض واللحوم؛ وقد استخدم 4# الدراسة اثنان من فصائل الدجاج 
التي أحدها كان غير معرض للأشعة فوق البنفسجية؛ والثاني 
معرض للأشعة فوق البنفسجية لمدة ثلاث ساعات يوميا أكثر 
من أربعة أسابيع: وتشير البيانات إلى أن الأشعة فوق البنفسجية 
كانت فعالة للغاية 4 زيادة محتوى فيتامين (د؟) 4 صفار البيض 
واللحوم: ويمكن زيادة محتوى فيتامين (د؟) 2# صفار البيض 
للدجاج المكمّل بفيتامين (د؟) عن طريق الأشعة فوق البنفسجية, 
وأظهرت اللحوم زيادة بحوالي أربعة أضعاف محتويات فيتامين 
(د؟) استجابة للأشعة فوق البنفسجية. 

وك الختام فإن تعرض الدجاج للأشعة فوق البنفسجية يعتبر 
نهج فعال لتزويد المستهلكين بالأطعمة المخصبة بفيتامين (د ؟) من 
المصادر الحيوانية. 


النتائج والتوصيات: 

يضرب النبي يل المثل لمن يأخذ امال بِنَهُم وينفمس آذ 
الانشغال به حتى يهلكه بالبهيمة التي تأكل العشب بشراهة ولا 
تتوقف, حتى تمرض أو تموتء لكنه استثنى تلك التي تأخذ باعتدال 
وبنظام محددء فالبهيمة التي تحمي نفسها هي تلك التي إذا امتلى 
كرشها توقفت عن الأكلء ولا تعود للاستزادة منه حتى تتعرض لضوء 
الشمس المباشر فتجترء ثم تخرج فضلاتها من روث وبول؛ ليكون 
الهضم قد تم؛ وتجهزت لاستقبال المزيد منه. ويظهر 2# الشكل 
التالي ترتيب هذه الدورة الصحية لتغذية الحيوانات المجترة. 


نذا يوميي يسرييي الأنسان والبياك #والطروق خرن مناسي 
من أشعة الشمس؛ لما فيه من المصلحة الطبية؛ كما يوصى من 
يفقوم بدربية المواشي:بالالتزام بالدورة الغذافية القي أشان: إليها 
عدية السب 15 لفسطة الحيوان وضعة الإتسان اذى يتفدى 
بف فحيه كن" [طناه اللواظى )يسيع لها بالأكل كارا نين 
فتنيى كراضرهاء :قم عرض لصوم الشيس' لباقتن انا حباية 
الاجترار. ثم تخرج فضلاتها من روث وبول للتأكد من تمام الهضم 
قبل ان فت لها بقل المرود» لعجنب الأضران الصنحية لقره 
على زيادة الأكل والمؤدي لمرض الحبوط أو النفاخ الذي قد يسبب 
موت البهيمة إن أذن الله بذلك. 

وقد وجدت إعجازاً علميا # هذا الحديث؛ وهو توصيفه 
يكم للطريقة الصحية © تغزية الأنعام بالعشب. وضرورة تعرضها 
لصوو الكمين لبان #مرو الاين جنن هما لا الكقذية واليضيم 
والإخراج بطريقة صحية,؛ وإلا تعرضت للموت أو الضرر؛ مع 
العلى اخ فلك اسلو مانغ له يمو سل 'إليها الناباع إلا تحديفا :ول تكن 
معلومة ب زمن النبي وي بالوسائل البشرية؛ ولم تتوفر أدوات 
البحث اللازمة لمعرفتها آن ذاك. 

ونالتطنى إلى دور اقعة الشمس المناشن بق عملية إنقاج 
حاضو د حوت إن الوظيقة اسميرنيخية الأناببية لنيقاميت دا 
هئ اتششاظ على مسورياك العالسيوم ف الدع والقوسيفون داكل 
النطاق التسير نورجي الظبيي لدتعم فعظه وظائف التكين العذاق 
والعضلات: فحدوث عملية التجشؤ مقترنة بالتقلصات الشبكية 
زوك نتف التعكم بالق اللتمهان الصبي) وذلاف التتخلضن أن 
الغازاك هن طرق القد لاخ تجمخ القازاك وعدم التخلصي منها 
يؤدي إلى انتفاخ الكرش (مرض النفاخ :8/0) والذي قد ينتهي 
دوت الحيواق إذا لم يكم التذكل السرية والنتليم:الفحامن مق 
الغازات»: وقد أشان الحديت” البوى الشريف إلى هون الشمسن 
المباشر 4# عملية إنتاج فيتامين د. ودوره ب دعم العضلات التي 
ششاعن. على عملية الفحفق والاجفزان يقولة 215+ (استفبات 
الشمس فاجترت وخلطت وبالت ثم عادت فاكلت): 

ويظهن السيق العلمن با الحدي التبوق الشريف بف عدم 
معرفة الناس وقت التنزيل بدور الشمس 4 هذه العلمية المعقدة 
والتي لم تعرف إلا القرن العشرين؛ ليكون وصف النبي وَل معجزة 
علمية تشهد بصدقه وأنه وي كما قال الله عز وجل: لإوَمَايَنِقُ عَنٍ 


وو و تب 


لْهَوَىَ © إِنْ هْوَإِلَا وَحْ يوحن 4 (النجم: +ن). 
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سا يام 


#2 


ذكر السدر في القران الكريم 
والسنة النبوية في سياق 
الدنيا والآخرة. وللسدر في الدنيا 
فوائد عديدة أثبتتها الدراسات التجريبية 
الحديثة. وقد سبق النبي وليه بالتوجيه الى 
استعمالها كمادة مطهرة ومعقمة لأجساد الموتى, وفي هذا 
البحث التجريبي تفاصيل علمية في تأثير السدر على الأمراض 
الجلدية وغيرها. ويتعلق الإعجاز العلمي بالحكمة من غسل 
الميت بالسدر. 


د. إيعان محمد حلوائي 


أستاذ مرة الل دي مس اد 


المقدمة: 
ذكره الله عز وجل السدرة # القرآن الكريم وأنها من نبات 
الجنة» ونعتها بعدة أوصاف جليلة؛ وكرمت بوجودها تحت عرش 
الرحمن 4# أعلى مراتب الجنة عند جنة المأوى, كما جعلها من نعيم 
أهل الجنة وأصحاب اليمينء وتكرم بها سبحانه لقوم سبا باليمن؛ 
كما ورد ذكرها 3 السنة النبوية المطهرة. 


وتتاول لحف التقاط ‏ لكائية. 

أولاً: مكانة السدرة 4 الإسلام وأقوال بعض المفسرين 2 النص المعجز. 
ثانياً: الشاهد العلمي لفوائد شجرة السدر ومكوناتها الكيميائية, 
بالإضافة إلى التجارب العلمية التي تؤكد فعاليتها المعقمة للميكروبات. 
ثالثاً: الشاهد الإعجازي لتوضيح النص المعجزء والعلاقة العلمية 
فيما ورد كا يعن آيات القرآن الكريم والستة التبزية |الطهرة: 


أوا: مكانة السدرة فم الإسلام 
شجرة السدرة لها منزلة كبيرة 4 الإسلام؛ ذكرها اللّه عز 
وجل أربع مرات 2# كتابه المبارك. فقد وردت كلمة (سدر) مرتين 


2 سورة سيا ومرة 2 سورة الوافعة, كما جاءت كلمة (سدرة) 


و(السدرة) 2 سورة النجم. 


ا" 


لوَأَئْلٍ وَتَىْءِ مِّن سِذَر قَلِيلٍ4 (سبا:0 
#فى سِدّر تَخْضُودٍ؛ (الواقعة: 0) 

ه #عند سِدَرَةٍ لْمُنتَع »* (النجم: )١4‏ 

«إِذْ يَعْتَى السَدَرَةً ما يَعْجَم 


ل 


6 


ل (النجم: 17) 

كما ورد ذكرها 4 الأحاديث النبوية الصحيحة: (فعن أم 
عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول اللّه 
ص حين توطيت ابنته فقال: أغساتها كلاثا أو خمساً أو أكثر من 
ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدرء وأجعلن 4# الآخرة كافوراً أو شيئاً 
من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه. فأعطانا حقوه 


وقال: أشعرنها إياه تعنى إزاره). (البخاري؛ حديث )14١‏ 


لشجرة السدر فوائد عديدة, والجزء الطبي منها 
يشمل الأوراق والثمار (النبق) وقلف الساق. 


تستخدم ثمار السدر لعلاج أمراض الصدر 
والتنفس وطرد البلغم. وهي ذات خاصية 
مسهلة ومنقية للدم. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بينما رجل واقف 
مع رسول اللّه 2 بعرفة إذ وقع عن راحلته. فوقصته أو قال: 
فأوقصته؛ قال النبي كْمٌ: أغسلوه بماء وسدر. وكفنوه 4 ثوبين 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً). (البخاري. 
حديث 144). 

وقد جاء ‏ تفسير ابن كثير خ قوله تعالى: «فى سِدْرٍ تَخْصُودٍِ» 
قال ابن عباس وعكرمة وغيرهم: هو الذي لا شوك فيه والموقر 
بالغمرء ون سليم ين غامرقال: أقبل اغرابي يوماً فكال: يا رسول 
الله ذكر الله 4 الجنة شجرة تؤذي صاحيهاء فقال رسول الله 
يد (وما هي ؟) قال السدر فإن له شوكاً مؤذياًء فقال رسول الله 
2 «أليس اللّه تعالى يقول #فى سِدَرٍ تَخْصُودِ4 خضد الله شوكه 
فجعل مكان كل شوكه ثمرة: فإنها لتنبت ثمراً تفتق الثمرة منها عن 
اثتنين وسبعين لوناً من طعام: ما فيها لون يشبه الآخر)(" (ابنكثير 
الواقعة: 08) . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: (لما أسري برسول الله علي 
القيويه إلى سدرة المنابي :هئ كذ السماة السابعة: إليها يتذيي 
ما يعرج به من الأرضء فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوقها) (متفق عليه). 
وقال ابن كثير ‏ تفسير ؤإِذْ يَغْتَى أَلِسّدَرَة ما يَقفَى)4 (النجم: م 
فراش من ذهيه بوانه خنشيتها الفلاككة مذل العرباق وضشيهنا تور 
الرب وألوان ما أدري ما هي. 

وي قوله تعالى: «وَشَىْءٍ من سِدَرٍ قَلِيلٍ» (سبة:7) لما كان أجود 
الأشجار التي بدلت بها جنتيهم هو السدرء حيث قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة: الخمط هو الآراك وأثل هو الطرفاء وقيل 
السمرء وأن الله عز وجل عاقبهم بقلة نبات السدر ذي الشوك 
الكثير والثمر القليل؛ بسبب كفرهم وشركهم باللّه. 

وجاء 4 فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 الحاشية رقم 
1 التعسير حديث رسول الله 85 ا غسل الميت ما يلي ماتخصاً 


ل4# عدة نقاط: 
ه الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية ولكن الجمهور أكد 
على وجوبه. 


5 كا كولة 5 8 زيمام وسدر) حطلهما آداة لغسل اكيت وهو 


١‏ رواه الحاكم يخ المستدرك (477/7) من طريق الربيع؛ عن بشر بن بكر عن صفوان 


وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجامد. 


الإعجاز العلمي العدد (10) - حمادى الأوك |28اه 


مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير (الطهارة)؛ لأن 
السدر يخلط ‏ كل مرة من مرات الغسلء وي هذا الحديث 
دلالة على أن الماء المضاف لا يتطهر به. 

قال ابن القيم: يجعل السدر 4 ماء؛ وقال القرطبي: بأن الماء 
بقعاف بالكيرج كد يتغل مانام كا كل مرف, رومن أبن سمرين أنه 
كان نياخة اليل سن انم عطي حيكسيل بلناء والسسون سركين. 
والثالثة بالماء والكافور. وقال المالكية غسل الميت إنما هو 
لمعيف تيجزن ولام الاق كنا الورد. وشحويد واإنتوون 
عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط 2 
الأغسال الواجبة والمندوبة. 

قولهوظ: (أغسلنها ثلاثاً ..... الحديث) أنها جاءت 
للترتيب لا للتخييرء والمراد أغسلنها وتراً ثلاثاً. فإن احتجن 
إلى زيادة فخمساًء فالإيثار مطلوب إن خرج منه شيء؛ أو ما 
يعرف بالإتغاء. والثلاث مشتحبة و الحصال قزله2 8 أو 
أكثر من ذلك) يحتمل تفسيرها بالسبع . 

قال الجمهور إنما يجعل الكافور # الآخرة بعد انتهاء 
الغسلء والتجفيف لرائحة الموضع؛ لحضور الملائكة؛ كما أن 


يفيد منقوع الأوراق مع الماء في علاج آلام 
المفاصل وجبر كسور العظام. وفي تنقية 
بشرة الجلد. 


يتستخدم أوراق السد ركعلاج للأمراض 
الجلدية كالجرب والبثور والتهاب العين. 


فيه تجفيف وتبريدء وخاصية التصليب مع كونه يطيب بدن 
الميت؛ وطرد الهوام عنه؛ وردع ما يتحلل من فضلات وهو أقوى 
الأرابيح» وهذا السر ف جعله © الأخيرة إذ لو كان الأولى 
لذهب ريحه؛ وإذا عدم الكافور قام غيره مقامه (ابن حجر العسقلاني. 


ح رقم 5لاكل). 


ثانياً: الشاهد العلمئ تنبات السدر 

لشجرة السدر فواكد. عديدة: والجزء الطبي منها يشمل 
الأوراق والثمار التي تعرف (بالنبق)؛ كما يستعمل قلف الساق 
أيضاء وقد اتتخدهت جميع أجزاء الثبات © الدوق العربية كمواد 
حافظة على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد فعالة: فتحتوي 
الثمار والقلف على مادة الايمودين ومادة الفلافون المسهلة؛ كما 
يحتويان على حمضص 3200 3أام212. وحمض التانين. والبكتين, 
وتحتوي الثمرة .على سكري الجلوكون والمالتون وفيتامين ع, 
بالإضافة إلى بروتينات وفينولات. كما تحتوي الأوراق أيضاً على 
تنينات وأحماض وصابونيات. 


الثمار: 
حلوة المذاق مرتفعة القيمة الغذائية2 وتعتبير من أنواع الفاكهة 


المميزة. ولها استخدامات عدة # الطب الشعبي. وهي مفيدة 
للمرأة الحامل؛ لما تحتويه من عناصر غذائية وسكريات وغيرهاء 
كما تستخدم لعلاج أمراض الصدر والتنفس وطرد البلغم. وهي 
ذات خاصية مسهلة ومنقية للدم. كما اتضح حديثا أن لثمار السدر 
النوع أأ5أ/داء-103م2.5 خواص مضادة للأكسدة لمحتواها العالي من 
الفينولات 2012 .31 6© داوما5)): وقد أكد علماء التغذية أن مسحوق 
ثمار النبق يمائل الحبوب # القيمة الغذائتية. واستخدمت الثمار 
كدقيق بعد تجفيفها لصنع الخبز والحلويات. (2001 .اه ؛» 81004) 


الأوراق: 

يفيد منقوع الأوراق مع الماء 4 علاج آلام المفاصل وجبر كسور 
العظام؛ وك تنقية بشرة الجلد. وكمضمضة للقضاء على التهابات 
اللثة والفم. كما تستخدم علاج للأمراض الجلدية كالجرب والبثور 
والتهاب العين (2007 ,31م16د81-5). كما أن منقوع الأوراق يغسل 
به الموتى» ويغلى الورق مع الماء ويشرب لقتل الديدان 2# الأمعاء 
ولتنقية الدم. كما وجد أن له خواص مضادة لارتفاع السكر ب 
الدم (2000 .اه © 2313013): ومهدىّ للجهاز العصبي المركزي 
(2007 .قصل30لا 0م 802) . وتستعمل أوراق السدر 2 تنظيف فروة 
الرأس وتعقيمهاء وكمقوي للشعر 031:10010): وقد أثبتت التجارب 
أن خلاصة ورق السدر تعالج فطريات الرأس. 


التوجيه النبوي الكريم بغسل الميت بالسدر مع 
الماء يعطي دلالة إعجازية واضحة. تتوافق مع 
النتائج العلمية الحديثة لفوائد السدر. 


الأزهار: 


أزهار شجرة السدر لها ألوان عديدة من بيضاء مخضرة إلى 
صفراءء يتغذى عليها النحل؛ وينتج منها أجود أنواع العسل وأعلاها 
قيمة غذائية وعلاجية وهو عسل السدرء الذي يعد أغلى أنواع 
العسل البري المستخدم للعلاج وللصحة العامة؛ لمكوناته الفعالة 
التي تنافس آجود أنواع العسل العالمي صضحياً بذ تقوية جهاز 
المناعة. ومحارية الميكروبات. وكمطهر للقرح والجروح؛ ويسرع 
التثامها. وكمضاد للفيروسات الخبيثة مثل فيروس الكبد الوبائتي 
(2012 باعلإةطمطك معطة أموتححواوص) . 


أأقاة : 
للحرارة ومسك: لآلام الأستان. 


الوصف النباتئ: 

ينتمي نبات السدر إلى الفصيلة النبقية »803003665» التي 
تضم حوالي 68 جنساً منها ثلاثة أجناس ركيسة: أهمها جنس 
النبق دداام2أ2, وتضم الفصيلة حوالي ٠٠١‏ نوع ما بين أشجار 
وشجيرات: تعفر 4 جميع مناطق العالم اللخظفة وتتركز بذ غارة 


7# 32 الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك |26اه 


آسيا. و المملكة العربية السعودية تنمو أشجار السدر طبيعياً 
والنوع 54 -ومامك-دداحام 212 شائع الانتشار 3 الأودية والهضاب 
(مسلم وآخرون. :.)3١٠١‏ وقد ذكر (2001 ,عدلاة»ا 300 8/004) بأن 
هناك ٠٠١‏ نوع من ثبات جنس الزيزيفس ويحتل نوع السدر -212 
أأدرطء-3مام؟ دناطم؛ الصدارة فيها . 


المكونات الكيميائية 
اتفقت الدراسات من مناطق جغرافية مختلفة 2# المملكة 
العربية السعودية والهند وإيران والعراق على احتواء نبات السدر 
(جنس الزيزيفس). باختلاف أنواعها وأجزاتها النباتية وتوزعها 
على الكرة الأرضية على العديد من المنتجات الطبيعية؛ فهي تحتوي 
على مواد صابونية (0155هم53) وفخلافونيدات ومشتقاتها (105م0200ةاع) 
وقلويدات (310105!ا6) وكذلك تربينات (5©مءم/»1) وستيرولات -اع]5) 
(15ه وتنينات (2012 ..21 غ© 0ووهومثجه : 2001 .| أء أدطهطد) (كصتصمة1) 
و(طيب 5٠١8‏ ). 


منقوع أوراق السدر يغسل به الموتى, 
وتستعمل أوراقه في تنظيف فروة الرأس 
وتعقيمها. 


أزهار السدر يتغذى عليها النحل, وينتج منها أجود 
أنواع العسل. وأعلاها قيمة غذائية وعلاجية. 


كما وجد أن نباتات الزيزفس تحتوي أيضاً على أحماض 
عضوية:؛ وفيتامينات. وأحماض أمينية»؛ ودهون وشموع وسكريات»: 
وان اللناد الحسايوصية الرجودة به ته اثواضاً كريد من العايونيات 

(1996 ..اج »© صوعطءع/1). وك دراسة تمت بالمملكة العربية 
السعودية على مجموعة نباتات الزيزيفس وجد أن بذور ولحاء 
نبات السدر تحتوي على مواد صابونية؛ وأشباه قلويدات» وتنينات؛ 
وفلافونيدات وستيرولات (1986 .دلإطهلا/8) . 

وأثبتت إحدى الدراسات الكيميائية بإفريقياء التي تمت على 
نبيات السدر 1غ5أنط© -3مأم؟5 دداحام2121 أن أوراق النبات قد حوت على 
مواد صابونية وأشباه قلويدات وتنينات وأنتروكينونات -هاطاصم) 
(2002 .53010 مخ أمععما) (وع0صأنان . 

كما وجد أن المستخلص المائي لأوراق نبات ال ددادام2121 يحتوي 
على المواد الصايونية2. الفلافونيدات, والتنينات2. الستيرولات 
والتربينات والجليكوسيدات والكومارين بالاضافة إلى مواد صمغية 
وسكريات أولية مثل أربينوزء زيلوزء راميثوزء جالاكتوز: حمض 
الجلوكورونيك وغيرها .. (2004 .21 غ© ه1لوأم) 

كما أثبتت احتواء المستخلص الميثانولي للحاء نبات السدر 
أأداط© 03أم2.5 على الجليكوسيدات؛ الراتنجات»: مواد صابونية 
ومواد عفصية وقيم تأثيرها كمضاد للاسهال (2006 .21 اع دمأطةم) . 


المكونات الطيارة 

تمت دراسة المكونات الطيارة لأزهار وأوراق نبات السدر 
5ط 3مأم5 دداطام212 الطازجة بعد استخلاصها بالتقطير 
الكهرييمائي وتحليلها بالكروموتوجراقيا 
الطبقة الرقيقة 10) والكروموتجراي الفازي/ الحجمي 60) 
(815: وتم الحصول على 2١‏ من الزيتء والتعرف على 4" مركباً 
يتضمن 57,8“ من الزيت الكلي. واحتوت على المركبات الموضحة 
دول 0 


(ص3| ادلم للاط) 


(2003 .]2 أ القمصوطه) . وظهر أعلاها غغدموءءلكهعه الإاطاعم 
الإحاعم ,(14.090) عمم)عء32 الإموععو .(9.790) امموءع0ة<اعط .(90.990) 
(9.9196) عمماعع3 الادعمة؟ ,(10.090) ع03موءع6«»00 وهي مركبات 
طيارة مطهرة وذات نشاط عالي مضاد للميكروبات 

(2012 .|2 أء أتصموطك-اقم : 2009 ,13هنناء زم03 عمق 213ة>اة>ا) 


جدول .)١(‏ نسبة المكونات من أوراق دأو هدامه.2 


306 مععرعم 0 نهم مره 

03 [33] عمعمام.ة 

06 [34] عمعصاص-8 

06 [35] عموععما 

0-2 [36] عمعصيك-م 

02 [37] ممعصممتنا 

0-5 [38] عامعمك-1.8 

12 [22] عمعاممامع1 

0.4 [39[]15] امعمأمع-ج 
03 [40] اعم 

0.4 [41] عمع !ا الإطامملانقه-8 
03 [42] عمعء لمع ةسه 1م 
1.0 [27] عممغععة الإمويع6 
07 [24] عمعء لمع 0وممدهم3-ه1ام 
06 [43] امصوءء000] 

ا [44] نا عمععوصلع6 
1.4 [45] عممموز.8-(ع) 

03 46] عمعصأالةء-© 

352 [47] عأخدمووعع لم0 الإطغع ااا 
03 (48]ءع36هدوععل0هاعط الإطاط 
1.4 [2] 310 عأمموءع1000] 
12 [49] اممعاناط]هم5 

08 [50] مع26هموعع000 الإطاع 
0.5 [51] عموعع0ة«ء لا 

05 [52] أهموءعء30مه1 

58 [53] أمماوعل0نء-8 

2.6 [54] غ21 هصوعع 0م ع1 الإطغع ااا 
16 [55] 30 عأمصوءع16620 
08 [56] عأ2مموعع30أع1 ارطع 
5297 [31] امصوعع 30لا 

599 [29] *مماعء32 الإوعمروط 
100 (28]ع26مدوعع 0 تجاعط الإطاغخعااا 
1.1 [57] اهل ذاممعء لا 

599 [30] عغ+2مدوءع3630عه0 الإحاغعااا 
5.0 [32]ع26مموعع0 هع الإطاع 


(2003 .|2 غه ال ومصصهطاه) .مع لمعل أمى تعصهذأ ع رم * 
وقد أظهرت إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت 2# المملكة 
العربية السعودية على أوراق نبات السدر (الجنس الشائع الاستعمال 
أغأوأاطك" -02أم؟ ددالام72121) لتحديد مكوناتها الكيميائية النباتية وجود 
مواد صابونية وأشباه قلويدات؛ وفلافونيدات وتربينات وستيرولات 
وأكسلات وتنينات وفينولات وجليكوسيدات وكربوهيدرات. وأثبت 
التحليل الكرموتوجرات للمستخلص الإيثانولي والمائي للأوراق 
ظهور سكريات أولية من الألوز والجالاكتوز والجلوكوز واللاكتوز, 
كما تم استخلاص “٠,١5‏ من المكونات الطيارة # السدر بالتقطير 
البخاري والتحليل الحجمي ١/5‏ /©6© وظهرت المركبات 0©ع3الافنا8 
2 ح- عأذالإ»اه 63 01مع72اع 8و مداع دام لإ»اه لاط و معؤوء ولطمه0 و لماعم 
كمكونات رئيسة لورق النبات النامي منطقة الطائف (طيب» 
ل" 


اللنسمية: 
حللت المعادن الثقيلة كمياً وكيفياً ب أوراق وبذور نبات السدر 
بتقنية 28-085!؛ لتقييم السمية؛ وكشفت النتائج عن خلو أوراق 
نبات السدر من العناصر شديدة السمية؛ وخاصة الزرنيخ كل 


بينما احتوت البذور على عنصري 0© 85 بتراكيز منخفضة جداً 
وبعيداً عن درجة السمية للجرعة القاتلة ١050‏ (طيب؛ 1١٠٠؟)‏ 


الدراسة العلمية والنتائج الدوائية المضادة للميكرويات 
والسمية الخلوية: 

لعبت النباتات الطبية دورا مهما #ش العناية بصحة الإنسان؛ 
حيث إن ١‏ من سكان العالم يعتمدون على استخدام الطب التقليدي 
العلاج (0.1993لاللا): وك الوقت الحالي توجه العديد من الناس 
إلى استخدام الطب الشعبي كطريقة للتغلب على الآثار الجانبية 
للأدوية وتكلفتها الباهظة: وللتغلب على ظاهرة مقاومة الميكروبات 
للعلاج؛ وللحصول على علاج طبيعي لتنشيط مناعة الجسم. 

وجنس الزيزيفس عرف بأنه ذو خواص دوائية واسعةء 
واستخدم # المملكة العربية السعودية لعلاج القرح: والجروح, 
وأمراض التهابات العينء: والتهابات الشعب الهوائية. ولعلاج 
الجروح والأمراض الجلدية (2007 ,لالةمأة5 -اى) . 

ولقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية الفعالية الحيوية 
لخلاصات أوراق وسيقان وجذور نبات الزيزيفس كمضاد حيوي 
جيد (2009 .21 © 430601ا/1)؛ كما تم التعرف على طبيعة المركبات 
الكيميائية التي يحويها نبات السدر لغرض معرفة فعاليتها الضد 
فطرية؛. وضد بكتيرية. وضد طفيلية التي تصيب الجلد خاصة؛ 
وكذلك مدى تأثيرها على علاج بعض الأمراض المستعصية, 
ومنها الصدقية الجلدية؛ وأمراض الإيدز والسرطانء ومن أمثلة 
هذه المركبات التي وجدت بمحتوى عالي # الأوراق مركبات 
الفينولات (أحماض الفينول والفلافونويدات) والصابونينات, 
والجليكوسيدات والقلويدات. 
أ أءعصقغدانا : 2004 عاملةا لصح علكاعطعه بلالا : 2001 ..اج غء بكواعلطم) 


21..2009( 


المواد وطرق العمل كلهطغعاا محة كألوأرعغهالا: 
-١‏ نشأة النبات وتجميع العينات واؤأمعء036 غمدام 


جمعت أوراق نبات السدر 0181© 3مأم؟5 دداام2121 من منطقة 


الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك |ا68اه 


الطائف بالمملكة العربية السعودية؛ وجففت بالهواء # الظلام؛ و 
مكان يارد يعن كسلها حيرا ثم لمت هلان شكل بردرة: 
؟- تحضير المستخلصات 15غء1:3)ء غ+مدام أه ممه ومعمرم 


خضرت المستخلصات بوضع (2079) من أوراق نبات السدر 
المجفف والمطحونة 4# أوعية؛ ثم وضعت 2# جهاز الاستخلاص 
3ه غعاعزناه5 بعد إضافقة 40001) إيثانول 560/. على درجة 
حرارة الغرفة لتحضير المستخلص الكحوليء أو إضافة 1« 400) 
ماء لتحضير المستخلص المائي2 وتترك لمدة 4" ساعة. ويرشح 
المستخلص باستخدام ورق الترشيح ويجفف 4 جهاز التبخير 
تحت ضغط منخفض 8013130001 على درجة ام حتى يخفف 
وتكرر العملية عدة مرات للحصول على (09 5-10) من المستخلص. 
ويحفظ 2# الثلاجة على درجة ؛ م. 
*- الكشوفات النوعية للمستخلصين المائي والكحولي 
لثبات السدر وصتمععىك؟ أو تصمع عم اام 

أجرى الباحثون عدة كشوفات نوعية للتعرف على المكونات 
الكيميائية الاساسية لكل من المستخلص المائي والكحولي بالاعتماد 
على طريقتي (1984 .معوطءول امصة 2001 ..اة ئأء ملزوامع60) . 
:- الدراسات الميكروبيولوجية دأ ناد أهءأوهاهأطمى الا 
أ- العزلات المختبرة 500أمدن:ه ؤوه7 

تم اختبار حساسية أنواع عديدة من أنواع البكتيريا الموجبة 
والسالبة الجرام عزلات سريرية معزولة من الجلدء وسلالات 
مرجعية؛ وعدد من العزلات الفطرية والطفيلية. 
ب- الفعالية المضادة للميكرويات بإأاألاأق3 اوتام آم نكمم 

تم تقييم كفاءة المستخلصين تجاه العزلات الفطرية والبكتيرية 


باستخدام طريقة الانتشار 3 الآجار لإةدكةهأط مهأود6/أك اأعنمادوطض 
واستخدمت المستخلصات بعدة تراكيز تراوحت: 

(اما/روم 0065 .اروص 125 ,اأم/رود250 ,اروم 500) 

لكل من العزلات الفطرية والبكتيرية؛ والتي وضعت ‏ ثقوب 
أقطارها 62600 وتم إضافة 10001 من كل تركيز من المستخلصين؛ 
وحضنت الأطباق على درجة 37" م لمدة 74 ساعة للبكتيرياء ومن 
'-0 أيام للعزلات الفطرية ومن ثم قياس أقطار تثبيط النمو. 
(2003 .21 أع عصحدوول) و (نعمة وآخرون: .)5٠١0‏ 

النتائج ظاهرة 4 جدول (0-14-7) وشكل ١(‏ 359). 
ج- الفعالية المضادة للطفيليات ب ألاناعة ءأأأكةمةطاكمم 

تم تقييم المستخلصات النباتية لنبات السدر 4 أطباق عيارية 
(3165ام 1301م ااع» 24) على سلالات طفيلي الليشمانيا -اواعا 
3,: بعد تنميته للحالة اللوغاريتمية (ام /ااع» 6 10), واستخدمت 
تركيزات (ال/ون 50 مة اص/ون 125 .ام/وبر 250)؛ وتم حساب متوسط 
عدد الطفيليات 2 الأيام الثلاثة الأولى بجهاز :6:6«ممغءهممودلاء 
والمجهر الضوئي. (طيب؛ .)5٠١4‏ 
ه- تقييم السمية الخلوية للمستخلص الماتي 
والكحولي لنبات السدر عاء 6»ه0/]060 

استخدمت كريات الدم الحمراء للانسان لحساب السمية 
الخلوية للمستخلضين طبقاً لطريقة: 

(1994 .هناو-م13ا 300 3ااء35:لا)؛ وذلك بسحب ” مل من الدم 


ووضعه شك أنبوبة محتوية على مادة مانعة لتخثر الدم. وحضر 
تركيز 779/01 500 من محلول الملح الفسيولوجي لكلا المستخلصين,؛ 
وتم وضع 0.801 من كلا المستخلصين 2# أنبوبة معقمة؛ وأضيف 0.2 
اما من كريات الدم الحمراء. وحضنت الأنابيب 4 الحاضنة بدرجة 
”م لمدة ' ساعات؛ وتفحص كل ساعة لملاحظة تحلل كرات الدم 
الحمراء. (نعمة وآخرون, 5001). 


النتائج والمناقشة 
-١‏ التحليل الكيميائي للمركبات الفعالة 4 المستخلصس 
المائي والكحولي لنبات السدر: 
ضوء نتائج دراسات محتوى مستخلصات أوراق السدر من 
المركبات الفعالة اتضح احتواء المستخلصين الماتي والكحولي على 
جميع المركبات الفعالة التي تم الكشف عنها والموضحة 4# جدول (5). 


كناطام أدج 5ه وصتصععى؟ اه تصمعطءمغلإطم -2 عاطة1 
كأ 13غاء عنلوع| أغأوأرداء- مامد 


.أ 5نامع600 | .ألاء أمصهاع 5 اناعم 
علا+ علا+ 5ك ماقام 
عا+ علا+ 61/6515 
ع/ا+ علا+ 50005 
علا+ علا+ ضما 
ع/ا+ علا+ كلالأططة] 
عرا+ علا+ اممعطم 
ع/ا+ علا+ دعم ]1 0م 5110105 
ع/ا- علا - ك1 مان 0 
علا+ علا+ 5ع هط أن 130 طاغخصم 
علا+ علا+ 5ع لتم 
5 4 زم 
أمع دام ع/- أمعوع1م عبط 


؟"- التأثير المضاد للميكروبات والطفيليات الممرضة: 

أظليترت :تتائع كاثين المسشخاصات المحضيرة معمليا لأوراق 
نبيات السدر ظهعالية المستخلصات المائية والكحولية على العديد 
من العزلات البكتيرية والفطرية: وظهر أعلى معدل لأقطار تثبيط 
البكتيريا # المستخلص الكحولي (80 18) لبكتيريا -هالاامة:5 
5ناع]ناة 5لاء»0»: وأعلى معدل تثبيط للفطر 32) ددةءأطاة 03ألمقى 
(00 بتركيز 009 500. وظهر تأثير المستخلص المائتي على البكتيريا 
والفطريات بأقطار تثبيط تتراوح من 205 15-22 تزداد بزيادة 
التركيز خاصة لأنواع البكتيريا الملوثة للجلد والجروح والقروح, 
بالإضافة إلى طفيلي الليشمانياء وظهر الأكثر فعالية للطفيليات 
هو المستخلص الايثانولي الذي أعطى تثبيطأ للنمو عند تركيز 250 
اما/ون وبنسبة ",للا /ز مع قيمة معنوية عالية (0.001 >2)»: ونسبة 
تثبيط المستخلص المائي عند تركيز |0/ودم 250 بلغ 010,5 وذو 
قيمة معنوية أيضاً. شكل (5). 

ءالمصقطةء كمع ا آه أععل/ء ع1 .3 عاطة1 


ثامء قتطءأميعطءوع 


دناءع1ناة 5لاءءع معو الإذام 5163 


روم 500 (1) بجلمعغعةط أمعنع ]أل مه ع3 اء ع]دع| كباحام212 ]0 اأعع]]ع :1 عابوط 
( 2007 ,. اه غع وجمدعلة ) . اوم 0.065 (4) ,أطوم 125 (3) ,أطوم 250 (2) باحر 


"5 0 2-5 


5 5ع 61/0060 دكصة أطاة دل أ0صمة6 


0 (1) ,أوصنط مه غأء13غلاء كنامعنا30 300 عألمصطاء كباحام22 ]0 غععل]ع : 2 عوط 
(2007 ,.|3 أع تمحدعلا) اروم 0.065 (4) ,اوم 125 (3) ,أطوم 250 (2) ,اهمد 


ع3 أه طاءألاميون عطغا مره أعونعرء 


عم0ة2 مماغتطتطما 
(ام/روص) .أمععمم /(مطحم) 


500 | 250 | 125 5 


3 | 10.3 12.0 17.0 
١ 1501300‏ 18:0 
مالا ١‏ مالاا | مالا | 10.0 
ملا ١‏ مالاا | 9.0 13.1 
0 11.0 140 | 17.0 
ملا | مالاا | 7.6 14.0 
مالا ١‏ مالاا | 13.5 | 16.0 
0 11.0 12.0 | 13.0 
0 | 2.0 13.0 | 16.0 


5عأععم؟ أوأمع 83 


5ناع1لا0 5لاءع 513011190260 
(5)06165671ناع]نا دلاءمعوالام513 
2نامع 7035لاه0لناءعوط 
أامء قتطءأمعطعوع 
(82165933) أامء قتطعمعطعوع 
ممد مع 3طامغعماءم 
مم؟ ذ5لاء 1600م 
(610610031) تتممصسبعصط ماالعتوطع لكا 
65 و0لاظ 5لا > 51161060 


8 4 
80 
701 
انا 5 
501 إييا ا 
أ 03 
و 0 
2عتمميةة اله 31 5 ٌّ 
لييلكت أ« مد 5 
2 اماما وا سه 6 3 
لييلينا ميا لو 0 
| #موصوة 19 نه ٠‏ 
سس ساسح ه80 قدت مجو 
الوك اوكذة - الونة امامت ل لين ليينا 
مدنا عتمم 


أطةمطلاذاعا مه مه لغأه 1 أمععصم أمعنع]] أل طخلينا كاعم لاع أععل]ع :( 3 ) عوط 
عألمصقط ( 8 ) , عم أالاء دنامعنا30 (4) م15 ]3طناءصأ أه كانامط 72 36662 كماد 
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اختبار السمية 
أظهرت نتائج تحلل كرات الدم الحمراء عدم وجود تحلل 
لكرات الدم عند إضافة السعتخلصات المائية والكحولية دعم 
مقارنة بالكونترول ماء الحنفية (©0+) كما يظهر 4# شكل (4). 
وتوضح النتائج فاعلية المستخلص الكحولي أكثر من الماثي. 
وقد برخم تلك لسائضية اللشخس 47لا مقاركة بالسشعلس 
المائي (5005)؛ إذ للحامضية دور # زيادة فعاليته ضد الميكروبات 
التي تفضل النمو 4 وسط متعادل (007)؛ حيث تعمل الحامضية 
العالية على تغيير طبيعة المادة الحية؛ وخاصة البروتينات أذ 
الأغشية الخلوية. وتفقدها وظيفتها؛ مما يؤدي إلى تحطم الغشاء 
الخلويء: وقتل الخلية الفطرية والبكتيرية. وقد أشار وصدمهادزة8 


عأأمطمء !3 (2) ,(عند ) 2غلاء دنامعنان3 (1) ,دااعء لهواط لع ه] أوع] عأكاه]1 مين : (4) عباوط 
(2007 ,. لهغه مصوعلا). (عند) عمتقاذ5 أهمعمم (4) ,(عبط) مع أونلاطج (3) ,(عند) عونلاه 


وآخرون إلى احتواء أوراق نبات السدر على عدة حوامض عضوية 
مثل حامض الماليك والسدريك والتانيك والخليك وغيرها من 
الحوامض؛ مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحموضة. 

كما بينت النتائج أن المستخلصات الكحولية أكثر فعالية من 
المائية. وذلك يعزى إلى قطبية المذيبين: وذلك لقابلية الكحولات على 
استخلاص المركبات الفعالة بنسب أعلى من الماء. رغم احتواء كلا 
المستخلصين على العديد من الفينولات والفلافونيدات والقلويدات 
والتتنيات والصابونيات: وغالبية هذه المركبات لها فعالية مضادة 
للجراثيم بعدة آليات؛ منها اتحادها مع بروتين الخلية. وتعمل 
على ترسيبه وتغيير طبيعته؛ كما أنها مذيب جيد للمواد الدهنية, 
وتعمل على تحلل أغشية جدار الخلية الحيةء وتؤدي إلى موتها أو 
تخترق الغشاء الخلويء وترتبط بمواقع الأنزيمات وتوقف عملها. 
وتؤكد جميع الدراسات أن مستخلصات أوراق نبات السدر المائية 
والكحولية ذات تأثير ضد ميكروبي وضد طفيلي عند تراكيز قد 
تصل إلى *“؛ لما تحتويه من مواد طبيعية فعالة ضد الميكرويات. 
ويستفاد من هذه الظاهرة # إنتاج وتصنيع أدوية مطهرة جديدة 
لمعالجة الأمراض المعدية. 

كما أظهر اختبار السمية الخلوية أنه لا يوجد أي سمية خلوية 
للمستخلصين تجاه تحلل كرات الدم الحمراء؛ وحيث إن بعض المركبات 
النباتية سامة بطبيعتهاء فإنه من الضروري جداً عند وصف أي مادة 
نباتية كمواد معقمة أو مطهرة أن يثبت عدم سميتها (0.1993لللا)؛ 
وقد ثبت عدم سمية نبات السدرء وأمان استخدامه 4 الطب الشعبي 
ا الجزيرة العربية نخاريجياً وداخلياً.(2001 .21 ذلك : 2001 .اج اع مهذقاذا) . 
وحديثاً توصل الباحثون بالإمارات العربية المتحدة لإنتاج كريم جلدي 
مصنع من مستخلص أوراق نبات السدر الماثي؛ ذو خصائص مضادة 
للبكتيريا باسم (25©1)؛ كدواء فعال ضد أنواع بكتيريا الجلد الممرضة, 
والمتعايشة وخاصة بكتيريا أام .ت .دداع]ناج.5 وهو آمن الاستعمالء ولا 
يسبب حساسية أو سمية؛ وله خصائص ضد بكتيرية قوية» ويمكن 


وصفه لعلاج عدوى الأمراض الجلدية (1.2013 © ذاهى) . 


ثالثاً: الشاهد الإعجازئ فم: النص, والعلم الحديث 

أثبتت النتائج العلمية بأن منقوع أوراق نبات السدر بالماء التي 
أشارت إليه السنة النبوية © طريقة غسل الميت وأدواته يحتوي 
على العديد من المركبات القاتلة للميكروبات مثل الصابونيات 
والفينولات والتتنينات والتربينات والكينونات. بالإضافة إلى 
حامضية المنقوع الناتجة عن وجود الأحماض الأمينية؛ والعديد 


من الالحفاض الكوكية والكانوية ها شركيب الورشة؛ مما يدي إل 
انخفاض درجة الحموضة إلى 0 درجات؛ وعليه فإن منقوع أوراق 
السدر يعمل كمادة مظهرة ومعقمة ليكرويات الجلل أثناء غسله: 
سواء التعايشية أو الممرضة المسببة للقروح وتلوث الجروح: وأهمها 
البكتيريا والفطريات والطفيليات: وذلك لسببين هما: 
أولاً: المحتوى الكيميائي الموجود # الممستخلص المائي لورق السدر 
من المواد المطهرة والقاتلة للميكروبات. 
ثانياً: حامضية المستخلص (505) والتي تعمل على جعل جلد 
الميت على درجة من الحامضية لفترة من الوقت لا تسمح بنمو 
الميكرويات وتكائرها بسرعة؛ حيث إن غالبية الميكرويات ففضل 
التمو على درحة بحموضية متعاذلة (دناة). 

وف القريميه القيوئ الكريم يشبيل اكيت بالسد وفع اذغ يعظي 
دلالة إعجازية واضحة؛ توافقت مع النتائج العلمية الحديثة وفوائد 
السدر للجلد. وتتلخص فيما يلي: 
.١‏ تمام حكمة الإسلام 4 الحرص على نظاقة المؤمن وطهارته 
وطيب رائحته حياً وميتاً. 
؟.استخدام مادة ستقمة طبيعية متوشرة 2 أتحاء العالم: ورخيضة 
اليخ ذاف بتصاكفن شيل غلى قطاين جلك اميت من التعقة 
السريم: أو انتشان العدوى بميكروبات ممرضة للقائمين بفسله: 
ولثؤمن تحفظل اميت اغلى درجة حرارة الغرفة لعذة ساعات» دون 
انبعاث روائح كريهة حتى وقت دقنه. وكان يوصي عليه الصلاة 
والسلام بسرعة دفن الميت بعد غسله؛ حتى يكون طيب الرائحة 
محبباً لأهله مستوراً من كل عيب وسوء غير منفر. 
*. ل توجيه النبي يكم (بماء سدر) وهو ما يعرف علمياً 
بالستخلس. اخاقي» الهو توضيع لترسيهك الكزيم الغسل: اميك 
يناده مطيرة طبيعية لكامل الجهم ولعدة مراك وهو عا شت 
غلميا كفاءعيا نك إزائحة وطظيف التجلد من التحموقة: الليكروبية: 
سواءً على الجلد السليم أو المصاب بقروح وصديد؛ مما يطيل 
مدة بقائه طيب الرائحة بين أهله. حيث إن تواجد البكتيريا 
والفطريات بأعداد كبيرة أو بقاءها على الجلد يسرع من 
كاكرساء وسمل على شرعة قظل الجسم وصفقة وأعمها يكيرنا 
كدهانات5 التي ثبت علمياً قتلها بالمستخلص الماكي عند زيادة 
فركيق لوو هه وطس انديات كران العمل كلا المدة كل ذلات 
يشهد لنبينا محمد كف بالسبق ذا ذكر تاك الحقيقة التي مكلت 
لمعجزة تشهد بصدق رسالته وصدق الله القائل: #وَمَا يَنطِقُ عَن 


0 - 
وو وه ١‏ 


َلْمَوَىَ © إِنْ هُوَ إلا وَحخْ يُوحَن 46 (النجم). 
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الإعجاز العامي في 3 حق الأّرض 
وإخراح الفاء والمرعى"منها”: 


ظ د. صالح بن عبدّالقوي السنباني - باحث في الإعجاز العلمي في القرآن 27 


من خلال ما نشاهده اليوم من عمليات في الكون تستطيع: معرفة كيف تكونت 
الأزضء حيث نرف مجموعات هائلة من الأخسام تتجمقع: ويكون لها مركز ثقل:فيَ 
الوسطة وتجذثٍ بفية الأجسام الأخرق من جولهاء حتىتتماسك وتكون كسما في 
غاية الحرارة؛ مما يدل علي أن الأرض كانت هكذا في السابق؛ أي أنها كانت كتلة 
نارية, بل إننا إذا أزلنا القشرة التي بردت من أعلى وجدنا باطن الأرض ل! يزال ناريا كما 
يمكننا'مق خلال مشاهدة البراكين؛ وما ينبعث منهاء وما يحدث من عمّليات لاجقة 
معرفة كيف تكون سطح الأرّضء وكيف خرجت المياة والمراعي من باطنهاء وكيف 
أرسيت الحبال عليهاء تسخيراً ومتاعاً لناء. وهي عمليات دقيقة كشف عنها علم 
الجيولوجياء ووصفها القرآن الكريم بدقة مذهلة. 


النص المعجز من سورة النازعات:؛ فال تعالى: 
لوَآلآرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ © أَخْرَج مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلهَا © وَآبَالَ أَرْسَلهَا ©4 


دلالة النص وأقوال المفسرين: 

سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن الجمع بين آية السجدة 
واي الانااوهات هتجااب: يق الاله قعاانى لق التارض [وزلا قيال اللسماام 
غير مدحوة, ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا 2 يومين. ثم 
دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك, 
فأصل حلى الأرس قبل حلق السماء ود حرها الها اشجارها 
ل ل ل ل 
ذَلِكَ دَحَلهَا4 ولم يقل: خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: «أخْرَجَ 
منها ماذها ومر نهاك !. 

قال القرطبي: دحاها أي بسطهاء والعرب تقول دحا الشيء 
ا ا ا لت اي 
ا سراح 
الماء والمرعى وإرساتها بالجبال!"'. وجميع المفسرين تقريبا متفقون 
على أن دحاها بمعنى بسطهاء وقول ابن جرير وابن كثير إن دحاها 
ا وال 

الاكتشافات العلمية: 
1- إكساء الأرض بالقشرة وأصل ماء الأرض من باطنها: 

إن مد الأرض يعني إضافة مساحات من اليايسة إليهاء وإن 
هذه العملية ما زالت مستمرة ومائلة أمام أعيتنا اليوم على نطاق 
مجدود: إلا قبا كاقت هجالبة واسحة اللتطاقه وسريعة تسييا ظ 
3200000 2237 
الهادي ظهور مساحات جديدة تضاف على جزيرة هاوايء الموجودة 
هناك بفعل المواد المنصهرة؛ التي يقذف بها بركان كيلاوية الذي 


انفجر آخر مرة 4# عام 17 ام وما زال يقذف يحممه التى تنساب 
عن افيه مفكلة أإرضا حدوده والفل مان [الحيطل. 

مشاهد من بركان كيلاويه توضح تدفق الصهير من فوهته 
والصخور الجديدة التى تكون مساحات جديدة من الأرض. 

يقول علماء الجيولوجيال») عن هذه الظاهرة: ما زال بركان 
كيلاوية 2 ثورانه حتى يومنا هذاء ومنذ عام ”9١م‏ غطت 
انسيابات اللابة نحو 0 كيلومتر مربع. وهذا يساوى مساحة 
منهاتن تقريباء مضيفة بذلك نحو ٠٠١‏ هكتار من الأراضي 
الجديدة إلى جزيرة هاوايء وتمدنا اللابة التي انبثقت عن بركان 
كيلاويه بعينة مباشرة من مواد على عمق عشرات بل ربما مئات 
من الكيلومترات داخل الأرضء وتقدم لنا كل مرحلة من الأحداث 
عرض ذبيتا من الحمانباات اللمركافبة الاقى كينت أكثر من 5 7 من 
سطح الأرض الكلي فوق وتحت سطح البحرا". 

إن نموذج امتداد جزر هاواي يعد مثالا رائعا لتوضيح عملية 
مد الأرض وانبساطها وإكسائها بسطح بعد أن كانت كتلة من مادة 
متصيرق. ومكة | معي للنا ارق النجرر الاى _ذ ايجار اأصماابا ااتمجازوالت 
بركانية ش قاع المحيط أدت إلى تراكم الصهير بعضه فوق بعض 
حتى تكون جبل قمته هي الجزيرة التي تظهر على سطح البحر. 

ونشاهد من الصور كيف يخرج البركان من باطن الآأرض 
متدفقاً فيلقي بحممه التي تنساب على جوانب الفوهة مع غازات 
وأبخرة تتصاعد # الجو ويشاهد 2# الصورة خزان الصهير الذي 
شك نه اوية م الحديي كون بسنا نك سصرنة العبون التي 
يتدفق منها الماء ‏ تلك المنطقة. 


الصهير البركائني حمل المواد 
الخفيفة من باطن الأرض وقذف 
بها الل أعلى فتكونت الجبا 


39 


40 


وهناك صورة عديدة للجزر التي تكونت عبر ملايين السنين؛ 
بسبب الثورات البركانية المتلاحقة؛ وهذا ما نعرفه اليوم عن تكون 
الجزر وكيفية توسعها. 

نستطيع اليوم أن نعرف كيف تكونت الأرض مما نشاهد ه 3 
الكون. حيث نرى مجموعات هائلة من الأجسام تتجمع؛ ويكون لها 
مركز ثقل # الوسطء وتجذب بقية الأجسام الأخرى من حولهاء 
0 لك 2 ا كر ب ين ع إن 
الأرض كانت هكذا # السابقء أي أنها كانت كتلة نارية بل إننا إذا 
أزلنا القشرة التي بردت من أعلى وجدنا باطن الأرض لا يزال ناريا . 

لقد عرفنا تكون الآرض بالشواهد التي تجري 2# الكون الآن؛ 
وكذلك يمكن أن نعرف تركيب الأرض أيضاً؛ حيث استدلوا بأنها 
كانت قطعة ملتهبة من النار وأنها بدأت تبردء وتتكون لها قشرة: 
كما كان هناك # تلك الفترة نيازك وشهب تضرب الأرض. 

لما بدأت الأرض تبرد وأخذت تضرب بالشهب والنيازك بعد 
ذلك حدث تفاعل نوويء. ونشاط ذري 2# باطن الأرض؛ مما ولد 
ار ل ل لير 
بركاني)؛ وأصبحت الأرض كلها براكين؛ وعندما كانت الأرض ترمي 
من باطنها الصهير الناري إلى أعلى ويتكدس بعضه فوق بعض ويمتد 
من الجوانب المختلفة» ويتصل كل جزء بالجزء الآخر مكونة القشرة 
الأرضية؛ لم يكن هناك قارات؛ وبهذه الطريقة تكونت القارات» 
فالصهير البركاني حمل هذه المواد الخفيفة من باطن الأرض وقذف 
بها إلى أعلى فكونت الجبال أثناء القذفء ثم امتدت على سطح 
الأرضء ولأنها خفيفة كانت تطفو وتبردء ثم تأتي فوقها طبقة أخرى 
فتطفو وتبرد؛ وهكذاء حتى تكون سطح الأرض وامتدادها. 

فسطح الأرض لم يكن ممتداً بل كان عبارة عن نوى القارات, 


الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك |ا68اه 


ا 057 
عرفنا كيف تكون سطح الأرض الكلي (اليابسة) وقعر البحر؛ لأنه 
لم يكن هناك بحار أيضاً من قبل. 

وتجمع الكتب المتخصصة كلها على أن الأرض عند الانفصال 


كانت نارية؛ وذلك بمعرفة النموذج الموجود 2# السماء والذي نشاهد 
فيه تكون النجوم وتكون الكواكب. 

0008 
هي أقدمهاء وتقرر كتب العلوم الكونية أن جميع الجبال # المراحل 
الآولى كانت بركانية؛ ويركان كيلاويه يبين لنا كيف تكون السطح 
الأصل؛ لأنه يكون الآن سطحاً لجزيرة بالطريقة نفسهاء فنصل 
من هذا إلى نتيجة أن سطح الأرض وقشرة الأرض هذه سواء التي 
عن ع اللخبيطات ار التي تكون القار ات إنها كان ل باط الأردن 
وخر كن باطنها لك صورة باك هده الراك تفدف باركن كن 
للا ماك لاس ا رمم 
به إلى أعلى فبرد فامتد واتصل بعضه بيعض فحدث هذا الامتداد 
ل ا 
بدأت من نقطة معينة ثم اتسعت بفعل البراكين الكثيرة, والتي عمت 
م30 0 233 
4 تفسير الطبري بشأن ما قيل # دحوها أو بسطها من أم القرى 
مكة وما وود 8 تتسير |الخاززن اأثيا مدت من تحت انيت |الحبرام: 

لقد اكتست الأرض بقشرة صلبة رقيقة نسبيًا؛ لتكون فراشاً 
ري اله و ل كل جلا من مسارفات (ذرن كا 
القراقى أو اثليااد أو االساطل إنا صالحع الارض تالجياق ولكااقت 
مثل كوكب المشتري ناراً تتلظى: فالآيات هنا تعبر عن وظيفة قشرة 
الأرض وليس عن هيثتها . 


2- خروج الماء من باطنها: 

وببب00 0 0 000 
خرج كله من باطن الأرضء (كانت النظرة التقليدية 4 العصور التي 
ا 
تلام عمال جامو وحقدما ساادت ذكرة اتارض اللتصييرة سق وت 
0 
الأرض الكامنة © صورة سحب كثيفة من البخارء وعندما بردت 
اللأرض مما هيد |الكقاية مطاات امطار قويرة وقكالت يركا ‏ عاالة 
20 
خضعت لكثير من التعديلات؛ بفضل المشاهدات والخبرات 
االحديقة, والاتطرة االحديفة مغادهما أأق انام وضارالت لجو خرجت من 
باطن الأرض ولم ترد من خارجهاء وعندما بردت الأرض وتصلبت 
دفعت كثيراً من مكوناتها الغازية والطيارة إلى الأعلى وانفلتت إلى 
السطح بذ عملية تسمى (التحرر من الغازات) أو قل (التجشؤ). 

إن الينابيع الحارة والحمامات والانبعاثات البركانية تدل على 
أن عملية تحرر الغازات هذه ما زالت مستمرة. إن غازات البراكين 
تتكون بصفة رئيسة من الماء. وثاني أكسيد الكربون: والكبريت 
00 0 0 ه35 
0 


في أعماق الماء تكونت النباتات الأولى 
ثم امتدت إلى اليابسة. 


إذا أزلنا قشرة الأرض التي بردت نجد باطن 
الأرض لا يزال ناريا 


الجيوفيزيائي/ فرانك برس: رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم: 
والمستشار العلمي للرتيس الآمريكي السابق كارتر. 


و(تحوي أحواض المحيطات ما لا يقل عن ١١85‏ مليون 
كيلومتر مكعب أو 585 مليون ميل مكعب من المياه؛ وعندما تشكلت 
الأرض من الغبار والغازات (الدخان): ربما احتفظت بشيء من 
الغازات ‏ جوهاء ولكن كان جواً بلا ماءء إضافة إلى ذلك فإن 
سطح الأرض كان # ذلك الوقت المبكر شديد الحرارة» بحيث 
كان كفيلاً بصهر الحديد وتبخر أية مياه ربما كانت موجودة عليه: 
لذلك فليس من غير المعقول الاستنتاج أن مياه المحيطات خرجت 
من باطن الأرض نفسها)!". 

وكانت قد وضعت ثلاث فرضيات 2# محاولة لتفسير مصدر 
ضام الدرطن وهي: 
ده أنه جاء من الغلاف الغازي الابتدائي للأرض. 
ده أنه جاء من تحلل الصخور النارية. 
ت أنه نتج عن التراكم التدريجي للماء عبر العصور الجيولوجية. 

وقد رفض الفرض الأول وذلك لأن الغلاف الغازي الحالي 
23000008 
بينما يصل حجم الماء بذ المحيطات اليوم أكثر من بليون كم" علماً 
بأن الجاذبية الأرضية اليوم أقوى مما كانت عليه # تلك الأزمنة. 

واستبعد الفرض الثاني؛ وذلك لأن الشواهد التجريبية 
والميدانية تدل على أن الصخور النارية لا تحتوي إلا حوالى 0: من 
الماء. ولو استخلص جميع المياه الموجود 4 الصخور النارية للقشرة 
الأرضية كلها فإنها لا تبلغ إلا أقل من 0٠0‏ من المياه الموجودة 3 
المحيطات اليوهل). فمعظم مياه المحيطات لم تأت من تحلل الصخور. 

أأماا اررض الافالت عبن أصال اناه من ماطان ايض واانغاقل 
بأن الماء تراكم أو تجمع تدريجياً عبر العصور الجيولوجية ببطء 


0 


وكيف أدى إلى دحو الآرض وخروج الماء وخروج النباتات وإرساء الجبال 
قام به فرانك برنس المستشار العلمي للرئيس الأمريكي السابق كارتر 


41 


42 


ع 
3 


فيحظى بالقبول بصفة عامة؛ وأن مصدر الماء هو النشاط البركاني, 
وناب الشارة وسحي الجر النارية. وعناك شواهد قريه 
211111112000 
مقاط اكات صل سوا كان لك اماف زر انر م كار 
المحيطات الرئيسة وك أخاديد المحيطات باتجاه اليابسة. وخاصة 
تلك التي تقع على حافات المحيط الهادي. 

لقد كان الماء عبارة عن مادة حبيسة # مركبات كيماوية 
درسها العلماء كما ف المواد الكيماوية التي يجبس فيها الماء اليوم 
صورة سيليكات ومشتقات السيليكون. وبتفاعلات كيماوية بين 
عدد من المواد يكون الماء جزءً من تركيباتها وبالحرارة الشديدة 
2 ا ل له 
بداية تكوينهاء ولكنه كان صورة مركبات كيماوية ‏ صور بلورية, 
وقد خرج من باطن الأرض مع البراكين؛ فنرى البركان صحورا 
نارية تصعد ويصعد بخار الماء معهاء ولم يعرف أن المحيطات 
تكونت بسبب الماء الذي خرج من باطن الأرض من البراكين إلا بعد 
عام ١156١م؛‏ حيث قاموا بحساب متوسط نسبة بخار الماء الذي 
يخرج من البركان» وضربها # عدد البراكين التي حدثت 2# تاريخ 
الآأرض 4# العصور المختلفة» فوجدوا أن متوسط ما خرج من باطن 
الأرض إلى أعلى من بخار الماء يساوي وزن المياه الموجودة 2# البحار 
والمحيطات؛ وبخروج الماء من باطن الأرض بهذه البراكين تكونت 
المحيطات وبرد سطح الأرض عندما انخفضت درجة الحرارة إلى 
أقل من درجة الغليان؛ فلما برد سطح الأرض وبدأت تنخفض درجة 
الدواارة وكزيه اللدرومة على الالدى االطاويال ودالت االأمطازر تكن 
وتنزل وتبقى 2 صورة برك وتتجه إلى تلك المنخفضات على سطح 
الأرضء وتلك المنخفضات هي قاع المحيطات والبحار. 


3-خروج النبانا: 

لقد أصبح خروج الماء من باطن الآرض ومد قشرة الأرض 
أمران محققان؛ والمتخصصون يدرسون أمرا آخر يتعلق بالموضوع, 
وهو عن تكوين النبات 2# بداية الأمر؛ حيث يقولون: أنهم وجدوا 
وهم يدرسون تاريخ الأرض أن النباتات الأولى تكونت 4 أعماق 
الماء: ولا يمكن للنباتات أن تكون بدايتها خارج الماء وذلك لسيبين: 

الأول: أنهم وجدوا 4# الحفريات أن أقدم النباتات هي 
الأطنجاالب والقخاات. 

والثاني: هو أن طبقة الآوزون لا يمكن أن توجد إلا بوجود 
الآكسجين الذي يسهم النبات © توليدءا''" فلابد أن يكون النبات 


الإعجاز العلمي العدد (30) - جمادى الأوك ا168اه 


حرارة عميقة 


عمود من الصخور الحارة يصعد من تحت هاواى, 
بُعتقد أنه وقود البراكين النشطة بالجزيرة. حركة 
الصفيحة المحيطية فوق العمود تركت خلفها 
جزيرتي كاواي, واواهو. 


موجوداً قبل اكتمال طبقة الأوزون!'". إلا أن النبات لا يمكنه أن 
يوجد مع غياب طبقة الأوزون ووجود الأشعة فوق البنفسجية 
010000000 
اعد مين مقدرة |أمقارة الذاناك تضاف |الدالجازاب وال قاناات قدت خاناك 
العمق بعبدا عن فأقير قاف التأضحة االيلكة. ظلما كانت اللطتجالاب 
والاشنات أقدم شيء وجدء فهذا يناسب عدم تكون الأوزون 2 
االمدااية. ومكناا ميا الله قعاالى اروف المجود هم اللاتياقاك وااخال 
الماء على أعماق أكثر من عشرة أمتار وبدأت تولد الأكسجين ويداً 
تكون طبقة الأوزون: فقل نزول الأشعة فوق البنفسجية؛ وبدأت 
م 
الأشجار والغابات بعد أن أصبحت 2 مأمن من أضرار الأشعة بعد 
تكامل غلاف الأوزون. 
4-إرساء الجبال: 

يلار ع ا لم ا ع كدي 
حيث توجد خزانات صهارات تحتوي على حمم اللاقا تحت سطح 
الآأرضء وعندما يحدث النشاط البركاني ترتفع تلك الحمم أو 
03030907 2331# 
00ر0 لشي سال 


نتيجة للانصهار البركاني تكون سطح الأرض. 


لتكون الأرض مهداً وفراشاً لحياة البشر تم 
كسوتها بقشرة صلبة ورقيقة نسبياً. 


ار ا ل لس اسن لاون 
من كل بركان لآخرء حيث توجد لافا خفيفة وفاتحة اللون؛ وتتميز 
الها لان 02 فر لنت ع كين الجال الركاية 
الكبيرة؛ لآنها بطيئة التدفق!""؛ وبعد أن تبرد ترسو ش الافا ويمتد 
جذرها فيكون الشكل على شكل وتدء ويوجد © العالم عشرات 
الاق من اللبراكين: ونبا أهمية وضاقدة كبيرة مااادسية فالؤنسارن: 
حيث تعد البراكين بحرارتها المرتفعة للغاية مصدراً هاماً لتكوين 
00000 
ا ا ال ا 
وخصبة للغاية؛ وبجانب البراكين تنشا عيون وينابيع مياه حارة غنية 
بالمعادن: ويستغلها الإنسان 2 الإستشفاء من العديد من الأمراض. 
وفقفة اللوراكين شكال" ممقطافة, ميت ممكن أأن تشكل |الدراكين قال 
5 12 


أوجه الإعجاز العلمي: 

الآية الكريمة تتحدث عن مد الأرض (القشرة) وبسطها كما 
تدل عليه كلمة (دحاها) التي تعني ألقى ومد أي بسطهاء (خلق اللّه 
الأرض مجتمعة ثم دحاها أي بسطها ومدها ووسعها)!"". وقد وردت 
رلته شين لال 
الخلق وهذه الآيات هي قوله تعالى: طوَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَََْينَا فيا 
رَوَاسِىَ وَأَْبََنَا فِيهَا مِن كَل شَىْءِ مّوْرُونِ! (الحجر: 016 وقوله تعالى: (١‏ 
23330 
رَوْجَبنِ أنَْين ُفَفِى آلَيِل التهارإنَ فى دَلِكَ كيت لِمَرْو يَتفكزون© 4 
(الرعد)» وقوله تعالى: لوَالْأرْضَ مَدَدَئَهَا وَألْقَيْئافِيهَا رَوسِص وَأَْبَثنَا فيا 
مِن كُلْ رَوْج بَهِيج* (ق)؛ وقوله تعالى: لأنَلَا يَنظْرُونَ إلى الإبلٍ كيِفَ 
خُلِقَتْ © وَإِلَ أَلسّمَآءِ كَبَقَ رُفِعَتْ © وَإِلَ آخْبَالٍ كَبِفَ نُصِبَت © وَإِلَ 
لْأَرْضٍِ كَيْقَ سُطِحَتٌ ©4 (الفاشية). 

إن ما تحمله الآيات من معاني لا تتعلق بوصف الأرض الآن, ولا 
تشير إلى شكل كوكب الأرض؛ وإنها تكيفية تكون القشرة الأرطلرة 
ابتداء: بدليل الحديث عن أرض وعن جبالء وما توصل إليه العلم 
الحديث بهذا الشأن يلقي ضوءً على تلك الكيفية التي تظهر الإعجاز 


العلمي للقرآن الكريم 2 تقريره لحقيقة مد الأرض وارتباطها بخلق 
الال بحرت الله رانشاك لك ل الطلى وهر لوطل لام 
الجيولوجيا إلى أن قشرة الأرض كانت 2# باطنها وخرجت وألقى بها 
إلى أعلى فكانت النتائج الآتية: 
الأولى: مد وتكون القشرة الأرضية. الثانية: خروج الماء من باطن 
الأرضء الثالثة: ظهور النباتات: الرابعة: إرساء الجبال. 

رض الستائق امك ل كرلة كاري «إوالارف بن درك 
دَحَلهَآ © أَخْرَح مِنْها مَآَهَا وَمَرْعَلهَا © وَأخَْالَ أَرْسَلهَا © مَعَهَا لَّحُمْ 
وَ لِأنْعيِكُمْ ©4 (النازعات)؛ وما كان لأحد 2# زمن الرسول وف أو 
قبله أو بعده بقرون طويلة أن يتخيل كل هذه العمليات: وكيف ألقيت 
الأرض ومدتء وكيف خرجت هذه الكميات الهائلة من المياه من 
باطن الأرض؛ وكيف ظهرت النباتات, وكيف أرسيت الجبال. 

فمن أين جاء محمد يكيو وسلم بهذه المعلومات التي لم يصل 
إليها البشر 4 الآونة الأخيرة إلا بعد دراسات مستفيضة؛ وجمع 
لمعلومات هائلة لم تتوافر وسائل اكتشافها وجمعها إلا بعد قرون 
طويلة من إغرار تلك الحقيقة على لسان حاتم الرسل محمد و إن 
هذه الأسرار من عند الله القائل <« قُلْ أَنرله ألَّدِى يَعْلَمْ ليم فى اموت 
لاضن نه كانَ غَفُورَا يحِيمًا 4 (الفرقان). 


١1-١7 أضواء البيان ج10/‎ )١ 

؟) أضواء البيان ج//77غ 

؟) أضواء البيان ج// 77 

؛) وهم درفوراك الباحث # رصد البراكين بكاسكيد # فانكوفر بواشنطن: وجونسون: أستاذ 
الجيولوجيا ‏ جامعة هاواي؛ وتيانك الباحث # فرع المساحة الجيولوجية الأمريكية. 

0) ديناميكية بركان كيلاويه. مجلة العلوم الأمريكية؛ ج 4: عدد 1١‏ ١١ص‏ 184. 

)١‏ وليام لي ستكوس 50165 عع 350ذ|اذللا أستاذ الجيولوجيا 4 جامعة أوتاء أمريكا 2 كتابه 
(مبادئّ تاريخ الأرض .188.م , 5عكاه:5 ها جمدذالاللا 

') جون جي فايهوبت 2# كتابه (استكشاف المحيطات 1ه مه ةدامع , غم هطاءلالا.ه» مطهل) 
.9 .28 .م ,عاءملا بتعلا .عما .هك وصتطوتاطيط صهااتمعهالا, دموعء0 

0 تقر كقات اللزرض قتا هريجما ميما نظ الحديد من جاممات لاني الحة كااكة 
البروفسور فرانك برس و2:65 5,301 وقد كان المستشار العلمي للرئيس الأمريكي السابق 
جيمي كارتر كما كان رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم ب واشنطن طوال ١١‏ عاماً. 

9) كتاب (مدخل إلى علم المحيطات (المؤّلف ديفيد أي روس 05م06ا200]ه! , دده80 .4 ل1/10دما 
.18-19,2.م.1977 ,حدما .عصا, أهصمتغكممععغما اأدل ععتأمععم .لع لم2 بإحامورومموعء0 16 

)٠١‏ الأوزون هو جزيء يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 

)١‏ طبقة الأوزون موجودة على ارتفاع 0 ميلاً فوق رؤوسناء والتي جعلها الله درعاً ظيفتها 
امتصاص الأشعة فوق البنفسجية المهلكة. وحماية الكاتنات الحية من أضرارها. 

17 اقراً المزيد على موسوعة :انب /صدمع.امام». ننس //:مغط 

)١١‏ كتاب أسرار البلاغة للزمخشري ص ا" 


)١4‏ أنظر: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء تفسير الطبريء؛ تفسير ابن مسعود. 
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7 'التفسير الطبي لقوله تعالب - . رس ض 


ظ 0 و 0 3 1 0 
ظ : أذ جو 1 ا 0 أمَنَة منه 

اه ع 5 ادم ١‏ 0 م4 
ظ 0 0 : ِ ا د؟صبْحي شوقي رُردق ل 5 0 _-- 
الوا لت < أخيائت ابمخ والأعَصِب والطبالنفسي امنيا 20 كك 
ظ ان *ن 6.2.٠‏ .+ .: * * جامعة آلاتإتكندوة - كلية الطكر: ؟ ”1 , 2 002 ها 6لا اه 
ظ 050 ا 7 0 ا 

555 اليل والنهارآيتان من يات الرحمن: فاه لشحركة والمعاش. والليل لكان 

١‏ . ويُظهر في شكل الشعونبالاجهادوال 1 لششقة, وفي هتاه الدراسة مخاولة لتمسر .ا 
ا ا 0 انعد اك بقارن اا 0 00 
2 2 قال تمالئ يخ شان الأيلة الشي ينقت غزؤة بدر. : 6 
ْ : 1 2 5 ِ 00 1 0077 ميكل )اه 3 007 2 
:. - 7 6 , وهم وَيْنَزْل من ع 7 0 بهدء. 
0 1 


. وَيُحِبَ عن مر الب ولتي عل لووك ويابك به آلْأقَه نم4 .: 


0 م 2-2 (الأنفال): , 2 2 
١,‏ + . : 4 ال ف اه ٍ- 5 0 َ 7 1 1 1 , 5 
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٠‏ أ 0 5 8 ا : 1 8 5 3 لان 


قال ابن كثير: يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه 
النعاس عليهم: أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم 
وقلة عددهم: وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: #ثُمَ 
نل عَلَيَكُم مِّنْ بَعْدِ ألْعَمَ أمَتة تُعَانَا يَعْمَى طَابِفَة مِنَكُمٌ وطآيقةٌ قَدْ 
أَهَتَتهُم أنفْمْهُْ» (آل عمران: 164). 

قال ]بو طاتحة عت ممع اعباتة العا يزه انعد ولكل قعل 
السيف من يدي مراراء يسقط وآخذه؛ ويسقط وآخذه. ولقد نظرت 
إليهم يميدون وهم تحت الحجف. 

إذن قد أنزل الله عز وجل طَلتْعَاسَ) على جُند المسلمين بخ 
معركة بدر الكبرى ومعركة أحدء وهو الأآمر الملفت للنظر.. ليكون 
السؤال المباشر الذى يرد على الأذهان هو: هل هناك يا ترى من فائدة 
علمية وراء الحكمة من إنزال #ألتُّعَاسَ4 # تلك الأوقات تحديداً ؟ 


حقائق في علم النفس والأعصاب 

قبل البدء 4 الحديث عن الإعجاز 3 الآية. هناك حقائق 
علمية لابد لنا أولا من معرفتها والوقوف عليهاء وهي حقائق قد 
رَودنا بها العلم الحديث # مجالي علم النفس وعلم المخ والأعصاب؛. 
وهذه الحقائق هي : 
الحقيقة الأولى: 

إن خوض حرب أو انتظاره هو من الضواغط النفسية من 
الدرجة الخامسة (الدرجة الكارثية). وهى الدرجة الأشد على 


إن خوض حرب أو انتظارها هو من الضواغط 
النفسية من الدرجة الخامسة (الدرجة الكارثية). 


الجصاز العصبي للإنسان 


الجهاز العصبي الودي 


تثبيط عمل المرارة 


/ 


تتبيط عمل الأمعاء 


إفراز: إبينفرين 6 


0 


تمدد المئانة 
تعزيز القذف و إنكماش المسبل 


الجهاز العصبي اللاودي 


2 تقلس حدحمقة العبين 
00 تحفيز إخراز اللعاب 
إتقباض الرلنين 
(عمل) 
© إبطاء تبضات القلنب 
> 0 عمل المعدة 


0 ١ 


0 
ب 


42 


منم استحدات 
الفلوكوز 
تحفيز عمل المرارة 


فسم علماء النفس الضواغط النفسية 
75- طبقاً لشدتها إلى خمسة 
مستويات وهى: خفيفة. متوسطة, شديدة, 
بالغة الشدة, كارثية. 


الإطلاق. فعلماء النفس قد قسموا الضواغط النفسية 5]:©55005 
طبقاً لشدتها إلى خمس مستويات: وهى: خفيفة, متوسطة, 
شديدة: بالغة الشدة؛ كارثية. 

والضواقظ الكارئية (المذهلة) هي الضواغط والأحداث الى 
يعشى الإنسان هيها على تفسه أو على غيره من اوت والفلاك.وهي 
مثل معايشة لحظات الكوارث الطبيعية؛ مثل الزلازل والفيضانات, 
أو كوارث من صنع البشرء مثل الحروب والانفجارات النووية... 

وبمك على حلت اتحقيقة النلنية» فاق السهرد. يفا ين 
انميق ليلة معركة يدن كانوا قن بعاشوا قد تراغ ومصادن 
الضغوط زلزلةٌ وتأثيراً على النفس. 


الحقيقة الثانية: 

ينقسم الجهاز العصبي التلقائي إلى الجهاز العصبي 
السمبثاوي (الودي)؛ والجهاز العصبي الباراسمبثاوي (اللاودي): 
لكن الضغوط النفسية الشديدة تسبب تهيجأً كبيراً فقط ب الجهاز 
العصبي السمبثاوي (الودي). 


الحقيقة الثالثة: 

إن تيع وانكةازه ايكيا لمحت التسميقاوي الوذ )سبي 
مبعوية المخول كل القرى كي ان الضيم 9 السميكاون نودي إلى 
تكبيظ الجهاز العصبيق الباراسميكاوي (اللاودي) الذئ يعمل آثناء 
النوم على توفير الطاقة؛ وإعادة بناء ما تلف أثناء اليقظة:؛ ولن يقوم 
الباراسميثاوي بعمله إلا إذا انطفا وتوقف نشاط السمبثاوي أولاً. 


الحقيقة الرايعة: 

إن فشاكك الجواق التنيكارى الزاكل قري انقرف والعلق أن 
أي كرب عموماً يزيد من مؤشر اليقظة والحذر # بداية الأمر, 
ولكن هذا الخوف إذا طال مدته أو زادت شدته قد يؤدي إلى 
طرة التوم من العين كل :وآايصاً إلى اعفاة طاقة وتشتال الجسم 
مما قد يؤدي إلى الدخول 4 «حالة الإجهاد» الذهني والبدني مع 
الفتور: وضعف التشاظ لدى الشخص الخاكف. 
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كان وراء إنزال النعاس على جَند المسلمين في 
معركة بدر سر علمي كبير. 


08 ا لمععاممم 


8011 لآ 
لذلزماع 06 ع8ه0 ا 


108 


ا 92 


ع8ما امعممارع 7 


نشاط الجهاز السمبثاوي الزائد نتيجة الخوف 
والقلق أو أي كرب يؤدي إلى الدخول فى «حالة 
الإجهاد» الذهني والبدني. 


الحقيقة الخامسة: 

إن فرط نشاط الجهاز السمبثاوي (الودي) على حساب 
الباراسمبثاوي (اللاودي) يؤدي إلى حالة مؤقتة من عدم التوازن 
بين الجهازين: وهو ما يُسمى طبياً ب «عدم التوازن العصبي 
الذاتي» ع000161063/306و:ناك» ويترتب عليه عدم التوازن النفسي 
والفسيولوجي للشخص واستنفاد الطافة. 


الحقيقة السادسة: 

لكي يبدا الشخص الخائف #ذ الخلود إلى النوم لابد أولاً من 
«إظفاء» الجهاز السمبثاوي المتوهج بداخله: وذلك لتتاح الفرصة 
الجهاز الباراسميفارى (اللاودق) بان از غيل جاقتاء خدرة 
النوم - 4# إعادة البناء وإصلاح الجسم وتوفير الطاقة. 


لكي يبدأ الشخص الخائف في الخلود إلى 
النوم لابد أولا من «إطفاء» الجهاز السمبثاوي 
المتوهج بداخله. 


الحقيقة السابعة: 

يحاول بعض الناس إطفاء الجهاز السمبثاوي 2068م مالاد 
06 من خلال تناول بعض المشرويات؛ أو المأكولات المحتوية على 
الماغنيسيوم أو المنجنيز أو الكالسيوم كالحليب. والبعض الآخر 
يحاول إطفاءه بالعقاقير المهدكة أو المنومة؛ بغرض المساعدة على 
الدخول 3 النوم. 
التفسير العلمي للآية: بناء على التفسير السابق للآية الكريمة 
«إذْ يُمَقِيكُمُ أَلتْعَاس أَمََةَ نُك راذهد). والذى يُبِين أن ما أنزله 
الله تعالى على جُند المسلمين 2# الليلة السابقة للقاء العدو 4 غزوة 
بدرء من نعاس وأمن ونوم هو نعمة كبرى ومنحة عظيمة:؛ إمتن اللّه 
عز وجل بها على الجند رحمةً منه. 


ولكن علمياً: لماذا كان إنزال «النعاس» نعمة كبرى ؟ 

بناءٌ على الحقائق العلمية السالف ذكرها وبسبب صعوبة 
اللوظف وموله كيلة التفركة كلح ينام الجدد من قاد امهم بدا 
لآأنه من المعروف أن الخوف والقلق الشديدين يمنعان من الدخول 
4 النوم. وذلك بسيب غلبة الجهاق السميثاوي الخاصض بالخوف 
على الجهاز الباراسمبثاوي؛ لأن القاعدة العلمية أن أحد الجهازين 
فقط يتبغي أن ينشظء ولا يمكن أن يعملان معا كا نفس الكوقيت: 
مع إعطاء الأولوية للجهاز السمبثاوي (الودي)... 

ومع عدم توفر مايّسمى 2 عصرنا الحالي بالمنومات أو 
المهدئات. سيكون إنزال النعاس نعمة كبرى ومنة عظيمة من اللّه 
على جُند المسلمين. لأنها ببساطة هي النعمة التي ستّطفىء جذوة 


الجند بذ تلك الليلة؛ وبالتالي يتمكن الدماغ من الدخول 2# النوم 


دون أي منومات أو مهدتات. رحمة من ربك بهم؛ وبناءً عليه فإن 
«نعمة النعاس» سوف تحقق للجند فائدتين علميتين عظيمتين هما : 


أولا: استعادة التوازن النفسي: 

بما أن النعاس يصاحبه أيضاً الشعور بالأمان وطمأنينة 
النضي: فاخ ما السعوى عموف يعادال ويواذن اللشمون الث عميقه 
فخ الخوف والغاق الشدودية: .ورللقاني مهيف التوازن التسيني 
الل القلى» وطو ها :مطتم نوكلل شدور المجنن ىم ب«الإنيديا 1 صرييعية 
لغاء العدء ولعل هذا التؤازن النفسي كان أكثر وضوحا ف معركة 
أحد 4 قوله تعالى #كُمَ أَنيَلٌ عَلَيَكُم من بَعْدِ ألْعَمَ أَمَتَةَ تاساك زا 


عمران: 1954). 


ثانياً: استعادة التوازن العصبي الذاتي 

إذا لم ينم الجند ‏ تلك الليلة واستمر الخوف والقلق حتى 
صبيحة لقاء العدو فسوف يتعرض كل الجند إلى حالة من الشعور 
ب «الإجهاد والمشقة» 56:55 بسبب العمل الزائد والطويل للجهاز 
السمبثاوي المستنفد للطاقة (01//3610/16 5/0020 على حساب 
الباراسمبثاوي الموفر للطاقة؛ وهو ما يؤدى إلى اختلال التوازن 
بين الجهازين العصبيين ع623/30| ءأمهمم]ا8: وهذا الإجهاد قد 
يسبب إلحاق الهزيمة بجند المسلمين... 

فجاء إنزال النعاس من الله عز وجل لينقطع به نشاط 
السمبثاوي المجهد للجسم ومواردهء وليبدأ به عمل الباراسمبثاوي 
الباني لما هدمه السمبثاوي. وهو ما يحقق التوازن بين الجهازين 
العصبيين 8313066 00001]اى2: وبالتالي يسترد الجند عافيتهم 
ويستعيدوا نشاطهم وقوتهم صبيحة المعركة. وهو ما يمكنهم من 
سحق الأعداء وكسب المعركة. 


الخلاصة 

الخوف والقلق يشعلان الجهاز العصبي السمبثاوي 2# الجسم 
والذى له تأثير مستنفد للطاقة والنشاط؛ وعلى العكس فإن النعاس 
يسمح للجهاز الباراسمبثاوي بعمله 4 توفير مخازن الطاقة وإعادة 
بناء ما تم هدمه بالجهاز السمبثاويء وبالتالي استعادة النشاط 
والطاقة واستعادة التوازن النفسي والعصبيء فما أنفعه من توازن: 
وما أعظمها من نعمة...و صدق الله إذ يقول اوَفَ لشي ما 


تُبصِرُّونَ4 (الذاريات: 01). 


2111 47 


معجزة القرآن في 


تفسير الكون والحياة 


أ. د. م. أحمد عامر الدليمان 
دكتوراه فم: الهندسة, دكتوراه فم: الإعجاز القرآنى. جامعة الموصل - العراق 


العلوم الكونية مهما بلغت من التقدم والرقي إن أخذت بتجريد محض فإنها لا 
تمتلك القدرة على تقديم تفسير شامل للحياة: فمهما بلغ العلماء الكونيون مق 
الرقي 4 درجات العلم فإنهم لا يزالون بعيدين عن نسبة معقولة تصلح أن تقدم 
تمسيرا معقول للكون والحناة.. ناذا :. لأن العلماء الوم ل بحيطون علما بأكثر 
من ١‏ من هذا الكون: من هنا فإن تفسيرات العلم تختلف بل تتناقض بمرور 
الزمن وتطور العلوم. 
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هذه حتمية لابلاس التي أضلّت مثات العلماء 
وملايين الغربيين» هي اليوم تنحني صاغرة أمام التقدم 
العلمي الحاصل 2# القرنين العشرين والواحد والعشرين. 
لقد ظن عالم الرياضيات والفلك والفيزياء الشهير بير 
لابلاس (/11/41م-18717م) كما ظن كثير من علماء الغرب أن 
العلم وحده هو القادر على وصف الحياة وتفسيرها دون 
الحاجة إلى افتراض وجود إله أو افتراض وجود قوة تحكم 
الكون قوة قيومية مهيمنة على السموات والأرض. 

العالم الموصلي المتخصص 2# علوم الكون أ. د. محمد 
باسل الطائي قدم شرحه لحتمية لابلاس بقوله: «إذا كانت 
الظروف الأولية لأي نظام معلومة؛ وكان القانون الفيزيائي 
لها معروفاء فبالإمكان التنبؤ بدقة عن التطور اللاحق 
للنظام دون الحاجة إلى استدعاء التدخل الإلهي0". 

نلحظ أن لابلاس من خلال حتميته لا يتكلم شيئاً 
عمن وضع هذا النظام ولا عمّن يضمن استمراره فهو 
يصفه ويستنتج منه النتائج» فمن خلق النظام نفسه؟ 
وهل تعقل إن نظافا كوضا شائلا سكن ان .و جد نفسة او ان 
يوجد بالصدفة ثم إن لابلاس يقدم (حتمية الكون) التي 


١‏ الاناء الب جيه اسل الطلف )عن لاد 


صارت من أهم أركان الإلحاد فيما بعدء قائلاً بعدم ضرورة 
وجود مدبر للكونء وأن العالم يتطور بشكل مستقل عن 
مفهوم اللّه أو عن وجود الله» وقد أكد اعتقاد لابلاس هذا 
عندما سأله نابليون يونابرت عن سبب غياب ذكر الله 4 
كتابه (الميكانيكا السماوية)؛ فقال لابلاس: (يا سيدي إنني 
لم أجد 4 هذه الفرضية -وجود الخالق- ضرورة لفهم 
نظام السماوات!". ثم عبر عن هذه الفكرة الفيلسوف 
الألماني فريدريش ينتشه )110١0-1844(‏ بقوله: (إن الله قد 
مات) تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وقد ظهر الرأي 
نفسه لدى علماء آخرين شهدوا عصر النهضة وكانوا من 
روادها مثل عالم الرياضيات والفلك السويسري ليونارد 
أويلر (24)178-1107 وعالم الرياضيات الفرنسي جوزيف 
لويس لاكرانج 2)1١81-1١175(‏ وجوزيف فورييه -١158(‏ 
؛» وسيمون يواسون »)١840-١181١(‏ ووليام هاملتون 
(18505-1804). فكانت نتاجاتهم العلمية قد صيغت على 
أساس حتمية الظواهر الطبيعية. ولكن ومع حصول قفزة 
علمية هائلة وظهور النظرية النسبية التي تناولت فيزياء 
الكون» وظهور نظرية الكم التي تناولت فيزياء الجسيمات 
ره لقت ل ف لاس ماف 
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0 


تأصيل شرعي 


2 


- حتمية لابلاس أضلّت مئات العلماء وملايين الغربيين. 


جاءت نظريتا النسبية والكم بمفاهيم جديدة غريبة على 
العقل العلمي القديم؛ فمفهوم البعد الرابع. واندماج الزمان 
بالمكان» ومفهوم الأمواج المادية» ودالة الموجة والتعامل الإجرائي مع 
المتغيرات الفيزيائية غيّرت التصورات العقلية عن العالم؛ فانتقل 
العلم من التعامل مع (المجسد) إلى التعامل مع (المجرد)!"!؛ لتدخل 
القيزياء عفا عيث التعافل مع الغيبة إل سان العرد لازنا تقوم 
المجسد(". ثم ما قدمته السببية 4# ميكانيكا الكم: فميكانيكا الكم 
القائمة على ثناتية الموجة والجسيم المتضمنة لذرية العالم وتبدله 
المستمرء وكون حوادت العالم جوازية وليست حتمية. هذه المرحلة 
أدخلت علماء الغرب 4 متاهات الاكتشافات المحيرة التي تفرض 
على العقلاء والمنصفين منهم الاعتراف بوجود قوة عظمى تتحكم 


وتشيّر هذا الكو 


كيف وردت الموازنة بين عالمي الغيب والشهادة 4 القرآن 
الكريم؟: وكيف وضعت الإشارات العلمية مع إشارات الغيب ب 
كفتي ميزان؟ 

أول ما يفتت 
إلى الإيمان ا 


به القرام 2 سورة نت هو 0 


ذه الترجع الستايق:ضن :15 
؟. المرجع السابق؛ ص .7١1‏ 
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لَلْمْتَقِيتَ ©) الذية يَؤّمِنُونَ نَ بِاَلْعَيْبِ»4 (البقرة:)؛ لأن الإيمان بالغيب الذي 
قدمه القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هو من أصول 
الإيمان باللّه تعالى. 

نقذ العطى القراخ الكريم البراهين العلمية الواضحة على 
عظمة الله وقدرته # خلقه. وأنه سبحانه خلق الكون وفق سنن 
كونية تبقى إلى قيام الساعة. وهذه السنن بافية بقيوميته سبحانه, 
ثم جعل تحققها دليلا على تحقق الأمور المغيبة عن علم الإنسان 
وقدرته.. فإن آمن الإنسان بالقضية العلمية التي طرحها القرآن 
الكريم فقد كان لزاماً أن يؤمن بالغيب الذي تناولته الآية الكريمة 
لآن مصدرهما واحد. وهذه من أهم مخرجات الإعجاز العلمي 
وفواكده ب الدعوة إلى الإيمان بالقرآن الكريم. 

هذه المعادلة الكونية (العلمية-الغيبية) التي قدمها القرآن 
الكريم هي للانسان بمثابة الميزان: والآداة الضرورية لفهم حركة 
الإنسان ش الحياة. ومغزى وجوده ومصيره. والمعادلة العلمية 
ستقران الميزان الففسي كذكلكف: 
فصار المؤّمن بها يجد نفسه من أسعد الناس وهو قد لا يملك من 
مشاع الدنيا وزينتها شيك . 

إذن القرآن الكريم والحديث الصحيع يقدمان لنا اليوم 
امتزاجاً واضحاً بين ثنائية (الخَّلق والدين): وبين (العلم الكوني 
والعلم الغيبي)» فكلما ازدّدتَ علما بمخلوقات اللّه ازددت علماً 
باللّه سبحانه؛ فهما جانبان متوازيان لمعادلة متوازنة» وهذا ما لم 


العقائدية هذه ضمنت للمؤمنين ا 


- القرآن الكريم قدّم 
للمسلمين تفسيرا كاملا 
للحياة والخلق والكون. 


يعرفه كثير من العلماء الغربيين. وقد عرفه بالفعل بعضهم فكان 
ذلك سببا # إيمانهم وإسلامهم كآمثال (آرثر إلسون) و(موريس 
بوكاي) و(كيث مور) وغيرهم. 
فما أهمية ذكر الإشارات العلمية 4 القرآن الكريم إذن؟ 

أهميتها هو إعطاء الدليل العلمي الذي يوجب عليك بعد ذلك 
الإيمان بالغيب؛ فالمشكلة التي وقع فيها بعض علماء الغرب أمثال 
(ستيفن هوكنك) و(لورانس كراوس) أنهم يريدون قياس واكتشاف 
وجود الله نفسه من خلال معادلاتهم الرياضية؛ أي أنهم يريدون 
الكشف عن ذات الله من خلال رمز رياضي أو ما إلى ذلك؛ وهم 
يعلمون أن ذلك غير ممكن ولا يمكن أن يكون: إنما ذلك كبر بحد 
ذاته ب صدور هؤلاء. 

آيات القرآن الكريم كانت الضامن لتفسير الكون والخلق 
والحياة. فكل آية 4# كتاب الله لها مكانها © استكمال ذلك 
التفسيرء وكلما تلا المسلم آيات القرآن 
المعاني الكونية وتوافقت لديه الرؤية الاعتقادية؛ ونما لديه الإيمان 
بالخالق العظيم لهذا الكون. 

قدمت آيات القرآن الكريم للانسان ما يحتاجه لتضمن له 
اعتقاداً ضحيحا .وحياة ترتكز إلى واقم: وجاءت: السثة النبوية 
ففضلة ومفسرة الكفين من تللق العمسيزات. 
ومما هو متعلق بالكون وخلقه. فلو تناولنا مثالاً قول الله تعالى: 


الاكتشافات العلمية تفرض على العقلاء 
والمنصفين الاعترافا بوجود قوة عظمى 
تتحكم وتسيّر هذا الكون. 

أعطر القرآن الكريم البراهين العلمية الواضحة 
على عظمة الله وقدرته في خلقه. 

يلزم من إيمان الإنسان بالقضية العلمية التي 
طرحها القرآن الكريم أن يؤمن بالغيب الذي 
تناولته الآية الكريمة. 

القرآن الكريم والحديث الصحيح يقدمان لنا اليوم 
امتزاجاً واضحاً بين ثنائية (الخلق والدين). 


وما ين دَآبْ فى ْْضٍ ولا طتير راح آَم ماحم ما" 
ف ب مِن شَىْءٍ كُمَّ إل رَبْهِمْ يحْشَرُونَ43 (لانعام؛ فعندما يكتشف 
علماء الأحياء أن تلك التجمعات مما دب على الأرض من الأحياء 
تعيش 3# أمم كأمثال البشرء وأن تلك الأمم تنسجم وتتعايش وتتآلف 
وتتعاون؛ أو أنها تتنافس وتتدافع؛ حالها كحال أمم البشرء حينها عليه 
أن يؤمن بالكفة الثانية من الميزان والجزء الغيبي من المعادلة 2 قوله 
تعالى: طكُمَ إِلَ رَبَهِمَ يحْشَرُونَ4 (الانمام: 0, والأمثلة القرآنية على ذلك 
كثيرة جداً. 

هذا فضلا عن أن هذه الآية الكريمة منحت المسلمين قبل 
أكثر من ١4٠١‏ عام القدرة على فهم المخلوقات؛ والتعامل معها 
بأسلوب حضاري؛ والتوافق والانسجام معها كونها أمم مثل أمة 
القن كحي واتترح واغالد القن كفاهل المسلدون فا من هنذا الذين 
والمنطلق العظيم؛ فاحترموا تلك المخلوقات ورعوها حق الرعاية؛ 
إذ تعد آثيم شل أوقفوا أوقافا خاصة درعاية (القطط) لحعان 
إطعامهاء وحافظوا على تجمعات (النمل)؛ ودرسوا الأحياء على 
مدى قرون وفق التفسير القرآني لتلك التجمعات. لقد جعل 
القرآن الكريم تفسيره للكون والحياة آية عظيمة من آياته ومعجزة 
كبرى من معجزاته التي لا تحصىء قال تعالى: «سَنْرِيهِمَ َايْتِنَا 
فى الآقاق ون أَنشيِوة حَقّن يَتيّن له أَنّهُ لحن أَوَلَمْ يَحفٍ يرَيْك أنه 
عَلَ كَل شَىْءٍ سَهِيدٌ4 (فصت). 


علن التهاب الممرات الهوائية وتضيق جريان الهواء 


الباحثون: 
د. إياد محمد سالم / أ. د. عبد الله باموس / د. حاتم قطب 
د. أجمد بدر / د. راكش جبتا / د. عبد السلام النور 


معممرةق ام 
أامعااج مأ 


ساد 
1111 
طغممممة 5 هه 


65اء لاما 5 - 


بي 


لع صمضة لصأ أألالا 
وعمعناء اط عضة 


لإ ة/لا أت عاغة مط غكم 
>اع363 ومنل 


إن توجيهات الدبى 846 ف الاستعفاء بالحبة السوداء لا 
قرال طجلى بكمها خيلا يعم جيل عم رو البتتاري وسيم بك 
كتاب الطب وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة 
ضف قال: قال رسول الله يلل ؛ (الحبة السوداء شقاء من كل 
دا اله السام)ء أي الحوت: 

وروى البخاري أيضاً الحديث عن عائشة بزيادة (إن). وقد 
سبق أن قدمت العديد من الدراسات العلمية المتوافقة مع تلك 
التوجيهات النيوية :ودف هذه الدراسة يضق وحه حدين لقوائد 
قلق النهدة:الزودا من لال نراسة قأقور تيا خلى سكويان :الوا 
عند مرضى الربو المتحكم بهم بشكل جزئي. 


المقدمة 

يمثل مرض الربو مشكلة خطيرة © مجال الصحة العامة 
ا جميع اتتحاء العاله؛ حيت يتراوح معدل انتشاره بين 7/181/1: 
المراجع (؟-0).: وحتى الآن لا توجد تدابير وقائية فعالة أو علاج 
هذا المرض. 

والهدف من العلاج الحالي يتوقف على تحقيق السيطرة 
السريرية على أعراض المرضء علاوة على ذلك فإن العلاج الحالي 
لا يعدل الخسارة الكامنة # وظائف الرئة؛ ولا يوقف تطور الالتهاب 
ولا إعادة التشكيل المزمن المرتبط بالربو؛ لذلك فإن الحاجة ماسة 
إلى طرق علاج جديدة فعالة وآمنة ومقبولة للربو. 

تم تقييم العديد من الأعشاب لتأثيراتها المفيدة على الريو 


3 


لعناواءع8 


لوك »ينك 
0515 / 


/لإةللارأة عأأومططاىم 


لإة/ثاءأة أحصعهل" 


يمثل الربو مشكلة خطيرة في مجال الصحة 
العامة في جميع أنحاء العالم. 


الهدف من هذه الدراسة هو تقييم آثار الحبة 


السوداء 115 على مقاييس النتائج السريرية, 
ومؤشرات التهاب الشعب الهوائية على داء الربو. 


سوا عق القن أو نظ تماقع خيوانية, وشكين الحية السوداء 
(5361 3ااعوذلة) أو ما يطلق عليها اختصارا اسم (25) واحدة من 
هذه الأعشاب التي تنمو ش الشرق الأوسطء وأوروبا الشرقية, 
وغرب ووسط آسيا. 
وتستخدم الحبة السوداء (025) كعلاج طبيعي للعديد من 
الأمراض منذن أكثر من ٠٠٠١‏ عام. حيث تم الإبلاغ عن العديد من 
الآثار المضادة للريو المحتمل من خلال دراسات سابقة أجريت على 
البشر وكذلك الحيوانات: وهي تشمل: 
.١‏ تأثيرات مريحة على تحضيرات العضلات الملساء المختلفة. 
؟. تأثير مضاد للكولين. 
*. تأثير مثبط على مستقبلات الهيستامين (41). 
:. تأثير تحفيزي على مستقبلات الكظرية. كما تم توثيق التأثيرات 
المضادة للالتهابات المناعية. ومضادات الأكسدة لهذه العشبة؛ 
مما يجعلها مرشح قوي كدواء بديل أو تكميلي للربو. 
عدذ قليل فق من الدزاسات السريرية قامين بنقييم تأكييز 


"5 
دراسة علمية تطبيقية 


الحبة السوداء (05) على مرضى الربو. حيث لوحظ تحسن كبير 
<4 الأعراض واختبارات وظائف الرئكة 4 تلك الدراسات؛ ولكن 
قلة عدد المرضى وعدم وجود قياسات واضحة للنتائج فيما يتعلق 
بالتافير غلى التهاب الشعب الهوائية غير واضحة لهنذه الدراسات. 
وكان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم آثار الحبة السوداء (025) 
على مقاييس النتائج السريرية؛ ومؤشرات التهاب الشعب الهوائية 
المرضى الذين يعانون من السيطرة الجزئية على داء الربو. 


المرض والطرق 

ألعرت: دون الفحرية قورت عسوائزة سيتكية ها جاده 
الامام عبدالرحمن بن فيصل- المنطقة الشرفية- بالمملكة العربية 
السعودية وللسنتشقي: الليمي القايع اليا .وفنا ليد إغلاة 
هلسنكي. وحصلت على الموافقة الاخلاقية من مجلس المراجعة 
المؤسسية (88) التابع للجامعة؛ وتم تسجيلها 4 سجل التجارب 
السريرية الدولي (8أمع»© 8151/0) (581701). وتم الحصول على 
موافقة خطية من جميع المرضى الذين تطوعوا للتجارب؛ وتم 
اختيار مرضى الربو البالغين الذين تم تشخيصهم سابقّاء وتم 
اختيارهم من الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 10-١1/(‏ 
عامًا):وكان اختيارهم من العيادات الخارجية الركوية بالستشفى 
الجامعي؛ حيث تم تشخيص الربو ب جميع المرضى وققا لمعايير 
المعهد الوطني للصحة (1اال(). 


وكان المعيار ب اختيار المرضى هو تشخيص الربو الذي يتم 
التحكم فيه جرثيا وفنا لإرشادات اللمبادرة العامية للريو زقلداة) 
تضمقة غايين القبول أن يكون الشخص غير مدخن ولم شهدم 
علاج مضاد للالتهاب لمدة " أشهر سابقة على الأقل؛ ويستخدم 
علاج صيانة للستيروتيدات القشرية المستنشقة دون أي أدوية 
مضاحبة للريو: ياستقثاء. موسعات الشعب الهواقية قضيرة المدى 
(5884) حسب الحاجة. وتضمنت معايير الاستبعاد استخدام أدوية 
الربو الإضافية (مثل معدّلات اللوكوترين والمنشطات الفموية). 
ووجود أزمة حادة: أو التنويم 4 المستشفى بسبب الربو 4 غضون 
شهر واحد قبل فترة الدراسة أو خلالهاء والأمراض المزمنة (مثل 
داء السكريء وأمراض المناعة الذاتية): أو الحمل أو الرضاعة. 

شملت الدراسة 76 مريضاء تم تقسيمهم ل وقت لاحق 
إلى ثلاث مجموعات عن طريق تقسيم عشوائي. تلقت المجموعة 
الضابطة إن - )١5‏ كبسولة واحدة من الدواء الوهمي مرتين يوميّاء 
٠‏ وتلقت مجموعة 0/5-1 إن - 1؟) غرام واحد من نايجيلا ساتيفا 
(حبة البركة) يومياً ل جرعتين مقسومتين 050١0(‏ ملغ محاولة 
الحد الأقصى). وكذلك تلقت مجموعة ١5-2‏ (ن - 515) ؟غرام 
من نايجيلا ساتيفا (حبة البركة) يومياً بخ جرعتين مقسومتين (" 
غطاء من عرض -50 ملغ). (يتم تلخيص تفاصيل توظيف المرضى 
الشكل :)١(‏ بينما يلخص الجدول )١(‏ الخصائص الديموغرافية, 


والخصائص الحيوية ذات الصلة للمرضى ونوع الربو). 


١!‏ 54 الإعجاز العلمي العدد (10) - حمادى الأوك |28اه 


أجريت هذه التجربة كدراسة محكمة 
في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 
بالمملكة العربية السعودية. 


أظهرت النتائج أن للحبة السوداء بجرعة 2 
جرام أثرا ذا دلالة إحصائية في توسيع مجرى 
الهواء عند مرضي الربو. 


عدذاعذهط عصة عتطمدنرومتدعط :1 عاطج1 
.5 هم عط 1ه دع أ أوأرعاعء مقطا 


5-2 مناه؛6© | 05-1 مناه61 أمنام62 أمنامه») 
#ط | (كلطا صونو 2) (مطععةام) *وعاطةةل/ا 
0-26 24-م 
5 2.7 +39.2 داوع 3213 (315علا) 6و4 
١ 1.60 + 01 4‏ 0.02 + 1.60 2 + 1.58 (م) غخطواعتم 
72 - 78.28 | 3.82 2 77.12 | 3.16 75.49 (وكا) أطواع/الا 
27) 30.421 320060207 30122 (2مط/وءا) االااظ 
2 13.12+1.33 8 + 10.3 7 13.3 إعطة]ه مهخأأواناما 
(315ع/) عكوء15أ0 
(90) ممع ممع 
0614 (34.6) 9 (8)30.8 (37.5) 9 ادا 
(65.4) 17 (69.2) 18 (62.5) 15 عاهمرعط] 
05 3لططاكم 
8 «(46.2) 12 (46.2) 12 (58.3) 14 (96) م 
148 (53.8) 14 (41.7) 10 عأم10م 
عأممغة-مرهلا 
5 0.14 + 2.25 | 0.16 2.51 3 + 2.30 () 1لاعع 
7 78.1242 4 - 85.5 9 81.1 0ع 1لعرط 960 
١ 3.03 20.188‏ 3.203-20.20 4 - 3.02 () علا 
1011 88.7243 4 - 92.8 8+ 90.1 لع 1لعرط 90 
8 193:20:17 2.510.221 6 - 2.25 أل/ا) 25-7596 غغعع 
2 49 - 56.3 7 - 74.5 205-79 0م56 
لع ألع2ط 96 
371) 2-19 74.3 8 78.6 76.27 م3 لط / العم 
١371‏ 2.2 + 73.7 عر 1.5 ع 76.6 2 | لإ]أانطومهدععم 
)096 
2 خ- 17.42 | 0.26 + 17.54 | 0.26 17.21 0 
4 2) 2766 236 34.97 حامم ملامعع 
١ 623.6 + 163.8 | 453.5 + 139.6/ 393.8 + 92.23‏ ا/دكا عوا 1هأه10 
00 1600| 2372132 16217 +امط/وم 4حاا 
2213105 1:72 :239-119 8 - 2.24 1امط/وم 10حاا 
8 1.37+/1.87 0 1.84+1.41 1010 +امط/وم ث7 1حاا 
1 27821.13 | 21.13 3.83 13 +3 +امص/وم بدلرعا 
7 8.29 +96.19 | 99,41+20.5 | 248.7 98.12 | الوم ملعاجامع 


05 تعطلانام حم ,لم53 ددعامن (غ5 + صهعمص) 35 0ع أمعدع/م أ 0312 * 
.]5 ع طوعمط ع ماع لمعن 35 معدوع1مكاء 1 .كامع 2361م 
5 > ]أ أمتءأصواك عل أكصم عناج م كا 


حضر كل مريض إلى العيادة ‏ زيارة فحص متبوعة بفترة تشغيل 


مدتها أسبوع واحد؛ لتحديد أهلية القبول 4# الدراسة بناءً على 
معانين الاششمال والإقساء .طشلا عن 'تحدين القيم الأساسية 
لقياسات الدراسة المختلفة. وي نهاية فترة التشغيل حضر المرضى 
زيارة دخول (زيارة صفر) عندما تم تعيينهم +24 مجموعات دراسة 
مختلفة. بعد ذلك تم متابعتهم بزيارتين مقررتين بعد ١‏ أسابيع 
(الزيارة )١‏ و١١‏ أسبوعا (الزيارة ؟) بعد بدء العلاج. تم إجراء تقييم 
سريري لقياس التنفسء؛ وقياس أكسيد النيتريك الزفير الكسري 
(5010): ومصل الغلوبولين المناعي الكلي # المصل (©8 9ا) 2 جميع 
الزيارات. وتم أخذ عينات دم لقياس مستويات مصل السيتوكينات 
خلال الزيارة )١(‏ وزيارة (؟) فقط. 

وتم تقييم درجة السيطرة على أعراض الربو باستخدام 
اختبار السيطرة على الربو (807) الذي وجد أنه يرتبط بشكل جيد 
مع إرشادات 610/8 للسيطرة على الربو. 

.4 كل زيارة تم تسجيل حدوث التفاقم المعتدل أو الشديد 
المحدد وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر (5تم). 
والجمعية التنفسية الأوروبية (2)685. وتم حساب النسبة المئوية 
للمرضى الذين يعانون من تفاقم واحد على الأقل؛ على مدى فترة 
العلاج بأكملها. 4 كل مجموعة. 


التحليل الاحصائي 

تم عرض البيانات كمتوسطظ حسابي والخطأ المعياري 
للمتوسط ©56) لجميع المتغيرات باستثناء السيتوكينات؛ حيث تم 
تحويل البيانات إلى مقياس لوغاريتمي لافتراض التوزيع الطبيعي. 
وتم تحليل الاختلافات داخل وبين المجموعات الثلاث باستخدام 
تحليل المقياس المتكرر للفرق (800108) مع اختبار توكي البعدي 
وتحليل التباين (807201/8) لضبط القيم الأساسية على التوالي. وتم 
استخدام اختبار رتبة ويلكوكسون واختبار كروسكال واليس لتحليل 
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درجة 861 داخل وبين المجموعات على التوالي. وأجريت مقارنة بين 
النسب بين المجموعات باستخدام اختبار مربع كاي (©:3ناوك-ااء) . تم 
تحليل البيانات باستخدام إصدار برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية (16 5055). واعتبرت القيم 0.05> 6 كبيرة. 


النتائج 

أظهرت النتائج أن للحبة السوداء بجرعة ١‏ جرام أثرا ذا 
دلالة إحصائية ب توسيع مجرى الهواء عند مرضى الربو. خاصة 
ممرات الهواء الصغيرة (لاة/10ه |5031) مقارنة بعدم وجود تأثير 
4 المجموغة الضابطة: بينما أظهرت الحية السوداء يجرعتيها ١‏ 
و" جرام أثرا ذا دلالة إحصائية 4 تحسين مدى التغير الأسبوعي 
.ل مقدار جريان الهواء (585) والذي يعكس تحكما أفضل بالمرض. 

وقد كان للحبة السوداء بجرعتيها ١‏ و" جرام أثرا ذا دلالة 
إحصائية 4 تخفيض الالتهاب عند مرضى الربوء ظهر بصورة 
خفض تركيز غاز أكسيد النيتريك 2# هواء الزفيرء مقارنة 
بالمجموعة الضابطة؛ وخفض مضادات التحسس ©9) الذي كان 
ذا دلالة إحصاكيه بعرهة ؟ جراه: وقد اظهرت الدزابية اركماماً 
معتبرا إحصائيا # نسبة الانتيرفرون ‏ الدم والذي قد يعزى 
إليه التأثير المضاد للالتهاب. وقد كشف استبيان التحكم بمرض 
الريو عن فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الدراسة؛ 
حيث إن مستوى التحكم بالمرض كان أعلى 4# مجموعات الحبة 
السوداء مقارنة بالمجموعة الضايطة: كذلك كانت نسية المرضى 
الذين اظهروا تحكما كاملا بالمرض أعلى 4 مجموعة ١‏ و١‏ جرام 
حبة سوداء مقارنة بالمجموعة الضابطة؛ وأيضا كانت نسبة المرضى 
الذين اظهروا انتكاسة 4 الأعراض أقل إحصائيا © مجموعة ١‏ 
جرام حبة سوداء مقارنة بالمجموعة الضابطة. 

النقاش 

تم دراسة دور محتمل ل (025) 4 السيطرة على الريو القصبي 
باستخدام طرق محتبرية؛ ونموذج حيواني. وتجارب سريرية: وقد 
أظهرت هذه الدراسات العديد من الآثار الإيجابية ل (025) على 
جوانب مختلفة من السيطرة على الربوء. مثل النتائج السريرية, 
والوظيفة الرئوية» والاختبارات» والسيتوكينات. وا و0/اع5. ومع 
ذلك - على حد علمنا - فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي 
تدرس قيها جميع هذه الجوانب 4 وقت واحد. ومن شأن تقييم 
هذه الجوانب معاً زيادة موثوقية الاستنتاجات. 
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وكانت السمة المميزة لدراستنا هي بذل جهد نشط لتعزيز 
الامتثال للتعليمات من خلال الاتصال المتكرر مع المشاركين بين 
الزيارات. وبالتالي حققنا نسبة امتثال جيدة بين مرضانا بلغت 
(5) بشكل عام.ء وكانت (الحبة السوداء) 53303 3ااءوألا جيدة 
التحملء ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية من قبل أي من 
المشاركين 4# الدراسة. 

تدعم نتائجنا ‏ اختبارات وظائف الرئة دراستين سابقتين, 
أبلغتا عن وجود تأثير مواتي للحبة السوداء (025) على هذه 
الاختبارات ‏ مرضى الربو؛ حيث تشير نتائج الدراسات إلى 
تحسين اختبارات وظائف الرئة إلى تأثير موسع قصبي محتمل 
للحبة السوداء (05). فقد أظهرت الحبة السوداء (05) تحسنا 3 
تدفق الهواء خلال الجزء الأوسط من الزفير (/75 - 68825). ومن 
المعروف أن (/75 - 58525) تعكس وظيفة الممرات الهوائية الصغيرة 
المسئولة مؤخرا © التسبب # الربو. 

وتشير نتاتجنا إلى أن (الحبة السوداء) (05) قد تقلل من 
الالتهابات الكامنة. وهذا من شأنه -بالتأكيد- منع تقدم عملية 


الدراسة الأولى التي أظهرت العديد من الآثار 
الإيجابية ل 715 على جوانب مختلفة من 


السيطرة على الربو. 


أثبت البحث أن للحبة السوداء بجرعتيها 1 
9 جرام أثراً ذا دلالة إحصائية في تخفيض 
الالتهاب عند مرظي الربو. 


إعادة التشكيل (و«ذاء000©)) للأنسجة القصبية. ويدعم هذا 
التأثير المحتمل من خلال اكتشاف أن معظم تأثير (الحبة السوداء) 
(015) لك هذه الدراسة أكثر وضوحا 3 ١١‏ أسبوعا من الاستخدام 
المستمر لهذه العشبة. 
إن إعادة التشكيل هي عملية طويلة الأجل؛ وبالتالي قد تكون (الحبة 
السوداء) (05) تفعل ذلك من خلال تحسين رد الفعل الالتهابي. 
ودراستنا هي أول دراسة تظهر أن تناول (الحبة السوداء) 
)١5(‏ من قبل المرضى الذين يعانون من الربو يقوم بتخفيض 10اع7, 
وهو مؤشر على رد الفعل الالتهابي الكامن وراء التسبب # الربو 
الشعبي. ومع ذلك فإنه ليس من الواضح لماذا لوحظ الحد من 


١ 4 60‏ غرام واختفت ب جرعة ”7 غرام من (الحبة السوداء) 
(85). ويبدو أن هذه الملاحظة تتماشى مع دراسة حديثة أجريت ذ 
قير حون كانين مسشتخاص ابجياة سافنا العدرتى عد اتا 
0 خ الخلايا الدبقية المخلوطة بالفأر الملتهبة بسكريات شحمية, 
والفى عولجت بجرهات مككاقة مخ مستخلض المية السوداء/ 
لاتمظ:الباسقرى اتشماطا كيرا تى إنقاع له عت كتاول جحرهات 
أقل من المستخلص الذي اختفى ذ الجرعات الأعلى ذ الآونة 
الأخيرف جك ريظ معط جراقب اللسبيية الزن لصي ينملية 
الاشيات اقزمن العافةر الكن انين عن الكوازا بون مجموعكية 
من الوسطاءء. المؤيدة للالتهابات والمضادة للالتهابات. 

4# دراستنا قمنا بتضمين 4-اا (أنتجته 152) و /دلاءا (أنتجته 
1) كممثل لهاتين المجموعتين. يبدو أن هذا التوازن يمكن أن يميل 
نحو ؤيادة أو اتحفاضن الالتهياب بواسطة بعض الشيتوكيتات: افترح 
أن 4ساا يرشد هذا التوازن نحو زيادة الالتهاب؛ بينما -لاء! له تأثير 
عكسيء ومن المثير للاهتمام أن دراستنا تظهر أن لعددع عم لعا 
تزداد بكلا الجرعتين من (الحبة السوداء) (015) والتي قد تتسبب 
جزثياً 4 تأثيرها المضاد للالتهابات. أظهرت دراسات أخرى أن 
(015) وكذلك الفيموكيتون لإعقصن خفظ فق (0/9: يمع إطلاق هنا 
وزيادة إنتاج بدلاع!. 

بمعه الأتكفاش يذ واب الصل الفا هن جرعة ١‏ جراء 
من (0/59 دراسة سابقة # تموذج الفا للربوء قد يرتبظ هذا 
التخفيض 2# مستوى 5 وا ة المصل بمستويات عالية من طن ابمحلاعا 
المرتبطة بكلا الجرعتين من (الحبة السوداء) (05) المستخدمة ل 
دراستنا. تجدر الإشارة إلى حقيقة أن 00/0ما-/ا]ا معروف بقمع رد 
الفعل الالتهابي ب الريو. 


الخلاصة والتوصيات 

أثبتت هذه الدراسة أن للحبة السوداء التأثيرات التالية على 
مرضى الريو: 
ه تأثير موسع للممرات الهوائية. خاصة بجرعة ١‏ جرام. 
ه تأثير مضاد لالتهاب الممرات الهوائية. 
ه تحسين لمدى التحكم بالأعراض الإكلينيكية. 

من خلال هذه النتائج نوصي بمتابعة دراسة أثر الحبة 
السوداء على عدد أكبر من المرضى بواسطة دراسات إكلينيكية 
محّكمة. وكذلك بدراسة أثر الحبة السوداء على عدد أكبر من 


محفزات الالتهاب على مستوى الممرات الهوائية؛ لمعرفة آلية هذا 
التأثير. وكذلك بدراسة أثر الحبة السوداء على مرض الربو الذي 
لا يستجيب لعلاج الاستيرودات؛ وبقية الأمراض التحسسية مثل 
تحسس الأنف والجلد. 


المراجع 
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إن التعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية ذات الدلالات والإشارات العلمية, 
دفع علماء الشريعة إلى التوصل إلى 
حقائق علمية, مثلما دفعت بعض 
العلماء المسلمين ممن له اهتمام 
أيضاً بعلوم الطبيعة والميكانيك إلى 
اكتشاف أجهزة وآلات علمية, وهذا له 
أثره في بيان عظمة الدين الإسلامي 
وتوظيفه للمعطيات العلمية, وإنتاج 
مخرجات تطبيقية أو تطويرها لتكون في 
خدمة المجتمع الحضاري. 
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أولا: الإنجازات العلمية النظرية: 
من يطالع كتب التفسير والدراسات القرآنية والمؤلفات العلمية عند 
العتماع اااساميق الاساقيق» جد اتيم تحدقيا مصرالحة كن دقاقق علمية 
يحضنها لم تكن مكتفهة مق مصدرصم أو لفتحن ذكرة عالبية كانت ساقدة د 
زمنهم؛ وسنورد نموذجين أحدهما يتعلق بعلم الفلك: والثاني يتعلق بعلم الأجنة. 


الأول: حقيقة كروية الأرض واحتواء السماء لها وجاذبيتها: 

قال ابن حزم رحمه الله (ت 557ه): (قالوا إن البراهين قد صحت بأن 
الأرض كروية. والعامة تقول غير ذلكء؛ وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحداً 
من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم (رضي الله عنهم) لم يُنكروا 


تكوير الأرضء ولا يُحفظ لأحد منهم 3# دفعه كلمة؛ بل البراهين 


من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها قال الله عز وجل: «يُحُوَرْ 


َلَيِلَ عَلَ آَلتَهَار وَيُكَوْرُ آلتَهَارَ عَلَ ألَيْلّ 4 (الزمر: ه)؛ وهذا أوضح بيان 
ل تكوير بعضها على بعضء مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتهاء 
رهذا نك على نكر الارس زلا ونقل ياقوت الحدري رت 11اف) 
تعريف بعض العلماء 4 عصره لخط الاستواءء وفيه تأكيد على 
كروية الأرضن: قان. رخط الاستواء امن الشرى إلى مقرب وهو 
ا الا 0 


)١‏ الفصل # الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء مكتبة 
الخانجى - القاهرة؛ 5/ا/. 
") معجم البلدان؛ ياقوت الحمويء ١9/١‏ و71/9/7 


كما توصل علماء الإسلام إلى أن السماء كرويةء وكل ما قيها 
يدور.. وهو مما لا خلاف فيه عند علماء المسلمين» ونقل ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت58/اه) بعد أن سرد مجموعة من الآيات 
والأحاديث التي يستنبط منها هذه الحقيقة العلمية؛ قال رحمه 
اللّه: (وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك 
ا الا ل ار ار الي كه أن درك الفمر 
وََا آلَّيْلُ سَابقُ ألتَهَاروكلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4)2 (يس)» قال ابن عباس: 
فلكة مثل فلكة المغزل؛ وهكذا هو 4# لسان العرب:الفلك الشيء 
المستدير. ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدارء قال تعالى: 
ليْحَوْرُ آلَيلَ عَلَ ألكَهَارٍ وَيُحَوَّرُ آلتَهَارَ عَلَ ألَيْلّ» (الزمر: 0): والتكوير 


00 


هو التدوير؛ ومنه قيل: كار العمامة وكورها إذا أدارها. ومنه قيل: 
للكرة كرة وهي الجسم المستدير ولهذا يقال: للأفلاك كروية 
الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفا وكورت الكارة إذا دورتها ومنه الحديث: (إن الشمس والقمر 
يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران # نار جهنم!!. وقال تعالى: 
#ألشَّمْسٌ وَلْقَمَرْ يحْسْبَانِ4 (الرحمن: ه). مثل حسبان الرحا وقال: 
ما تَرَى فى خَلّقٍ ليحن مِن تَقَوْتَ 4 (اللك: ؟) وهذا إنما يكون فيما 
يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المريع أو 
غيرهما فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه والجسم المستدير 
متشابه الجوائب والنواحي ليس بعضه مخالفا تبعض؛ وقال النبي 
ع للأعرابي الذي قال: (إنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
باللّه عليك. فقال: ويحك إن اللّه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه. إن شأنه أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا وقال 
بيده مثل القبة: وإنه ليقط به أطيط الرحل الجديد براكبه) رواه 
أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبي ع2 وك 
الفسيحيق فو اب سريرة رصبي الله هف هن التبى 12 ؟ آنه شان: 
(إذا سألتم الله الجنة فا سألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط 
الجلة وستعيا عرش الرعين]1: حمل لكين أ الشردون. عن 
الأعلى والأوسط وهذا لا يكون إلا ب الصورة المستديرة فأما المربع 
ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساوء وأما إجماع العلماء: 
فقال إياس بن معاوية - الإمام المشهور قاضي البصرة من التابعين 
-: السماء على الأرض مثل القبة؛ وقال الإمام أبو الحسين أحمد 
بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار 
والتصانيف الكبار ©ذ فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة 
وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة؛ ... ويضيف: 
وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر 
مثل الكرة)!©. 

والإيمان بهذه الحقيقة وبدوران الأرض حول الشمسء أدى 
إلى التفسير الصحيح لظاهرتي الكسوف والخسوف. بل ومحاولة 


)١‏ رواه الطحاوي 4 (مشكل الآثار), ينظر: (السلسة الصحيحة) (رقم 4؟١)‏ -. صحيح 
بمعناه وك (صحيح البخاري) (كتاب بدء الخلق؛ باب صفة الشمس والقمر. :)57٠١‏ 
(إن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة) 

") أخرجه أبوداود ث (السنة. باب 2# الجهمية؛ رقم 41751) وقال الشيخ الالباني: ضعيف 

؟) أخرجه البخاري © (الجهاد والسير؛ باب درجات المجاهدين # سبيل الله 51/6, 
وك التوحيد, باب وكان عرشه على الماى. ؟837/,. 

4) مجموع الفتاوى لابن تيمية. ١10 -١95/560‏ 


الإعجاز العلمي العدد (10) - جمادى الأوك |8 16اه 


التوفيق بين الأدلة النقلية والحقائق العلمية بعيدا عن الأوهام 
وبيان ما ينبغي أن يكون موقف المسلم الواعي الفطن من النظريات 
والمقررات العلمية؛ قال الإمام الغزالي (ت0١5ه)‏ رحمه اللّه وهو 
يتحدث عن أقسام العلوم: (القسم الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه 
أصلاً من أصول الدين. وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل 
صلوات اللّه عليهم منازعتهم فيه كقولهم: إن كسوف القمر عبارة 
عن انمحاء ضوء القمرء بتوسط الأرض بينه؛ وبين الشمس؛ من 
حيث إنه يقتبس توره من الشمس: والآرض كرة: والسماء محيط 
بها من الجوانبء فإذا وقع القمر ل ظل الأرضء انقطع عنه نور 
الشمس؛ وكقولهم: إن كسوف الشمس معناه: وقوف جرم القمر 
بين الناظر وبين الشمسء وذلك عند اجتماعهما 2 العقدتين على 
دقيقة واحدة: وهذا الفن أيضاً لسنا تخوض ف إبطاله؛ إذ لا 
يتعلق به غرضء ومن ظن أن المناظرة 4 إبطال هذا من الدين 
فقد جنى على الدين. وضعف أمره؛ فإن هذه الأمور تقوم عليها 
براهين هندسية؛ وحسابية لا تبقى معها ريبة. فمن يطلع عليهاء 
ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهماء 
ومدة بقائهما إلى الانجلاء. إذا قيل له: إن هذا خلاف الشرع لم 
يسترب فيه: وإنما يستريب أ الشرع؛ وضرر الشرع ممن ينصره 
لا بطريقة؛ أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة: وهو كما قيل: 
عدو عاقل خير من صديق جاهل. 

فإن قيل: فقد قال رسول الله ويو: (إن الشمس والقمر لآيتان 
من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى ذكر اللّه تعالى: والصلاة)!: فكيف يلائم هذا ما قالوه؟ 
قلنا: وليس # هذا ما يناقض ما قالوه؛ إذ ليس فيه إلا نفي وقوع 
الكسوف لموت أحد.ء أو لحياته. والأمر بالصلاة عندهء والشرع الذي 
يأمر بالصلاة عند الزوال» والغروب؛ والطلوع من أين يبعد أن يأمر 
عند الكسوف بها استحباباة)!2. وقد اعتمد هذا القول للغزالي 
كثير من العلماء السابقين والمعاصرين لنفاسته ومنهجيته!". 

وقال الإمام فخر الدين الرازي (ت7١1ه):‏ (ثبت بالدليل أن 
الأرض كرة وأن السماء محيطة بها(». وك تفسير قوله تعالى: 


) أخرجه البخاري؛ باب الصدقة عند الكسوف. حديث رقم :)٠١44(‏ ومسلم باب صلاة 
الكسوف. حديث رقم (501) 

) تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي: تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف- القاهرة. ط: 
ص ؛- 0 

1) مفتاح دار السعادة لابن القيم: 7/١7؟؛‏ والإسرائيليات والموضوعات # كتب التفسير, 
محمد أبو شهنة..مكقية السنة- مصدر ظةء ناض 31 

) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)» 157/9١‏ 


ننه أ ألَِّى خَلَقَ سَبْعَ > كوف وو الاق يقلو يكل الأدد بره 


لعَعلَمُوا أَنَّ آله عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ وَأنَّ أله قَد أْحَاط بل شَى 0 
(الطلاق: ؟١١)»2‏ قال رحمه اللّه: (خلق سبع سموات بعضها قوق بعضص 


مكل الغبة: ومن الآرض مظلون حظ كوتها طباقا معلاصشف): خم اذكو 
أن علماء الطبيعة 4 زمنه لم يثبتوا للأرض إلا ثلاث طبقات!". 

- إثبات جاذبية الأرضء فقد سبق العلماء المسلمون إلى اكتشاف 
الجاذبية الأرضية؛ وتقسيم الكرة الأرضية إلى خطوط طول ودوائر 
عرضء وأن الأرض ليست كرة منتظمة التكويرء وقال ابن خرداذبة 
رحمه الله (ت ١1ه):‏ (الأرض بمنزلة الحجر الذي يجتذب الحديد 
والأرض مقسومة بنصفين بينهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى 
المغرب وهذا طول الأرضء وهو أكبر خط ْ كرة الأرض؛ فاستدارة 
الأرض 4# موضع خط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة)!". 

وقال المقدسي (ت١58ه)‏ رحمه اللّه: (أما الأرض فإنها 
فالكرة والآرض حاذية لظ أيديهم من الل؛ لآن الأرض يمدزلة 
الحجر (المغناطيس) الذي يجذب الحديد. والأرض مقسومة 
نصفين بينهما خط الاستواءء وهو من المشرق إلى المغرب: وهذا 
طول الأرضء وهو أكبر خط 2# كرة الآرض)1!". 

وقد كلف الخليفة المأمون فريقين من الرياضيين والفلكيين 
لقياس قطر الأرضء ومنهم أولاد موسى بن شاكر وأبو الطيب 
سند بن علي المنجم الفلكي الرياضيء. وكذلك علي بن عيسى 
الاسطرلابي رياضي وفلكيء فكانت النتائج متقاربة جدًا؛ حيث 
بلغ قطر الأرض ما يقارب (748١4كم).؛‏ وبمقارنة هذه القيمة مع 
القيمة التي قيست بالأقمار الصناعية وهي (١07٠؛كم)‏ أي بنسبة 
خطأ لفريق المأمون ب ”* فقط وهي جديرة بالتقدير؛ وصنعوا 
أجهزة وآلات خاصة بدراسة الرياح وأنواعها واتجاهاتها والحرارة 
والنرونة وكاكرهها بالتكاريس» من حيك. الأركماع. والاتفقاض 
والقرب والبعد من البحر وفصول السنة(). 


الثاني: حقيقة أن الجنين من ماء الرجل والأنثى معا 
قال القرطبي (ت١171ه):‏ (بَيّنَ الله تعالى بذ هذه الآية -قوله 
تعالى: ليَّتأَيُهَا ألتّاشُ إن لَقْتَكُم من ذكرِ وَأَنقَ و (الحجرات: 17) - 


57/5١ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)‎ )١ 

)١‏ المسالك والممالك أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة؛ دار 
صادر- بيروت. ص 4 

؟) أحسن التقاسيم #ش معرفة الأقاليم؛ محمد بن أحمد المقدسيء. مكتبة مدبولي 
-القاهرة. ط؟/ :199١‏ ص/ه 

:) وفيات الاعيان؛ لابن خلكان. جءص!؟5١؛‏ ماذا قدم المسلمون؛ للسرجاني ص7/17 


0# - 


575 استدارة الأرض في موضع خط الاستواء 
الجنين من ماء الرجل والمرأة وفقا لما جاء 
في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 


أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى.. وقد ذهب قوم من الأوائل إلى 
أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده؛ ويتربى ل رحم الأم 
ويستمد من الدم الذي يكون فيه.. والصحيح: أن الخلق إنما يكون 
من ماء الرجل والمرأة؛ لهذه الآية؛ فإنها نص لا يحتمل التأويل)!©. 

وقال ابن القيم رحمه الله (ت١0/اه)‏ ): (فتضمنت هذه 
الأَحَادِيث أمورا أحدمًا أن الْجّنِين يخلق من مّاء الرجل وَمَاء الرَأة 
خلافاً لمن يزّعم من الطبائعيين أنه إِنَّما يخلق من مّاء الرجل وحده 
وَقَالَ تَعَالَى: «فَلْيَنظرِ الْإنسَنُ مِمَّ خْلِقَ © خُلِقَ من مَآءِ دَافِقٍ © يَخْرُجٌ 
من ب ُنْب وريب ©4 (الطيقم. 

وأكد ابن حجر (ت”807ه) رحمه اللّه: أنّ (الأصل ل ذلك 


0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 517/١17‏ 

1) تحفة المودود بأحكام المولود. لابن قيم الجوزية: المحقق: عبدالقادر الأرناؤوط؛ مكتبة 
دار البيان - دمشق. ط١/ ١1795١‏ - ١الا5١,‏ ص//77. ومن هذه الاحاديث؛ ما جاء 
2 يح مُسلم عَن تَوْبّانَ قَالَ كنت قَائما عند رَسُول الله وله فجّاء حبر من 
أخبار اليَهَود هَمَالَ السّلام عَليّك يَا مُحَمَّدِ هدَفعته دفعّة كاد يصرع مِنْهًا فَقَالَ لم 
تدفعني ققلت ألا تقول ب يَا رَسُول اللّه فَقَالَ يودي إ: إِنْمَا نَدَعُوُ باسمه الذي سَمَادٍ به 
امالك : .عن الْوَلّد كال مَّاء الرّجل أبيض وَمَاء المرة أصَفر فإذا اجتممًا قلا : مني 
الرجل مني اكَرََة أذكر بإذن اللّه وَإذا علا مني امَرَأَة مني الرجلٌ أنكا يإذن الله تعَالَى 
فَقَالَ اليَهُودِيٌ لقد صدقت وَإِنّك لنَبِيّ ثم انصَرف هذهب هَقَالَ َسُولَ الله وَل لقد 
سَألني عَن الذي سَألني عَنهُ وَمَالِي علم بِشَيْء منّهُ حَنَّى أتَاني الله عز وَجل به. 


حير سير سير سر اسح حص رسو 


أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من 
ذلك جنينا هيأ أسباب ذلك؛ لأن # رحم المرأة قوتين قوة انبساط 
عند ورود مني الرجل حتى ينتشر 4# جسد المرأة وقوة انقباض 
بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه منكوساً. ومع كون المني ثقيلا 
بطبعه و مني الرجل قوة الفعل؛ وي مني المرأة قوة الانفعال فعند 
الامتزاج يصير مني الرجل كالإنفحة لذّبن؛ وقيل # كل منهما قوة 
فعل وانفعال لكن الأول # الرجل أكثر وبالعكس # المرأة وزعم 
كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له # الولد إلا ب عقده 
وأنه إنما يتكون من دم الحيض وأحاديث الباب تبطل ذلك وما ذكر 
أولا أقرب إلى موافقة الحديث واللّه أعلم)1". 


ثانيا: الإنجازات العلمية في العلوم التطبيقية: 
ويأتي 4 مقدمة الإنجازات العلمية للعلماء المسلمين إتقانهم 
بناء المراصد الفلكية2. وصنع آلاتها التي منها اللبنة والحلقة 
الاعتدالية. وذات الأوتار. وذات الحلق» وذات السمت والارتفاع, 
والآلة الشاملة وذات الشعبتين. وذات الجيبء. وذات المشتبهة 
بالناطق؛ والإسطرلاب بأنواعه المختلفة. ومن أشهر المراصد 


محمد بن جابر البّاني من العلماء العشرين 
المشهورين فلكياً في العالم. 


الهندسة الميكانيكية بلغت ذروة الرخاء 
في عهد الرشيد والمأمون. 


(١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني» دار المعرقة - بيروت» 
ط١ا/رةلا؟‏ كل 5١/١١‏ ثا. 


الإعجاز العلمي العدد (30) - جمادى الأوك ا68اه 


الإيمان بحقيقة دوران الأرض حول 
الشمس أدى إلى التفسير الصحيح 
هن لظاهرتي الكسوف والخسوقفا. 


كه مدين بكثير من مبتكراته 
الأساسية للعلماء العرب. 


الفلكية التي بنيت 4 بغداد: مرصد (بني موسى!"؛ الذي صنعه 
أولاد موسىء وهو عبارة عن آلة رصد فلكية ضخمة تعمل وتدار 
بقوة دفع مائية. وهي تبين كل النجوم 2# السماء وتعكسها على 
مرآة كبيرة. وإذا ظهر نجم رصد 4# الآلة؛ وإذا اختفى نجم أو 
شهاب رصد # الحال وسجل).؛ وقد ازدهرت بغداد فلكيا سبعة 
قرونء؛ فقد عين العرب فيه مدة السنة بالضبطء وقاسوا خط 
نصف النهار الذي لم يوفق له الأوربيون إلا بعد مرور ألف سنة 
كما يقول غوستاف لوبون؛ ويعدٌ محمد بن جابر البتاني أحد علماء 
المسلمين المشهورين برصد الكواكبء والمتقدمين 2# علم الأفلاك 
وحساب النجوم: ولا يعلم أحد أعلم منه 4 الإسلام ب تصحيح 
أرصاد الكواكب وامتحان حركتهاء وقد عده الفلكي الفرنسي لالاند 
واحدا من العشرين فلكيا المشهورين ك2 العالم» وقالت المستشرقة 
الألمانية هونكه: (لقد كان تأثير هذا العربي النابغة على بلاد الغرب 
عظيم الشأن؛ فسيطرت نظرياته 4 علم الفيزياء والبصريات على 
العلوم الأوربية حتى أيامنا هذه)!". 

وك هندسة الميكانيك يقول المستشرق غوستاف لوبون: 
(إن بغداد بلغت ذروة الرخاء 4 عهد الرشيد والمأمون فأرسلت 
بلاد التتر والهند والصين رسلا إلى بلاطها وأرسل عاهل الغرب 
الحقيقي الامبراطور شارلمان الذي لم يملك غير أناس من الهمج 
ل أوربا وفدا ليلتمس الحماية لحجيج القدس من الرشيد,: فأجابه 
الرشيد ورد إليه وفده مع هدايا عظيمة ومن بينها ساعة دقاقة 
تدل على الوقت؛. وقد قضى امبراطور الغرب شارلمان العجب 
من هذه الساعة؛ هو وحاشيته الذين لم يكن بينهم من قدر على 


؟) مختصر تاريخ الدول لابن العبري. ص 70 
") شمس العرب تسطع على الغرب, زيغريد هونكه؛ ترجمة فاروق بيضون: دار الجيل - 
بيروت؛ ط/ ص ١6١‏ 


إدراك كنهها)!"2. وقد وصف مؤرخ قصر شارمان (اليارد) وكذلك 
بعض المصادر العربية ساعة الرشيد فيقولون: (إنها ساعة ضخمة 
بارتفاع حائط الغرفة؛ تتحرك بواسطة قوة مائية» وعند تمام كل 
ساعة يسقط منها عدد معين من الكرات المعدنية بعضها إثر 
بعضء بعدد الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة؛ فيسمع لها 
رنين موسيقيء يسمع دويه 4 أنحاء القصرء وش نفس الوقت يفتح 
باب من الأبواب الاثتني عشر المؤدية إلى داخل الساعة؛ ويخرج 
منها فارس يدور حول الساعة؛ ثم يعود إلى حيث خرج:ء فإذا 
حانت الساعة الثانية عشر يخرج من الأبواب اثنا عشر فارسا مرة 
واحدة؛ ويدورون دورة كاملة ثم يعودون فيد خلون من الأبواب فتغلق 
خلفهم)؛ وظن رهبان القصر أن 2 هذه الساعة شياطين تحركها 
فانهالوا عليها بالبلاط حتى تحطمت ولم يجدوا فيها شيء مما 
قالواء إلا انه عهد الخليفة المأمون أهدى إلى ملك فرنسا ساعة 
أكثر تطورا تدار بالقوة الميكانيكية بواسطة اثقال حديدية معلقة 
بسلاسل بدل القوة المائية)!21. 

ومن أمهر أولئك المهندسين العباسيين أولاد موسى بن شاكر 
وهم (محمد وأحمد والحسن) الذين قدموا اختراعاتهم لآلات الري 
وآلات رفع الماء إلى أعالي الجبالء واختراع الساعات الدقيقة, 
وقد ألفوا فريقا علميا جماعياء وألفوا كتاب الحيل وهو يتحدث 
بصيغة الجماعة؛ فقد كان محمد عالما 2 الهندسة؛ وأحمد عالما 
4 الفلك. والحسن عاللما # الميكانيك؛ وكانوا دائما ما يتحدثون 
بصيغة الفريق (نريد أن نبين كيف نعمل جرة لها بزال مفتوح: إذا 
صب فيها الماء لم يخرج من البزال شيء» فإذا انقطع الصب خرج 
الماء من البزالء فإذا أعيد الصب انقطع أيضاء وإن قطع الصب 
خرج الماء. وهكذا)!". وهذا يدل على نضج فكرة العمل الجماعي 
المتناسق والمتكامل عند العلماء المسلمين. 

ومما يجدر ذكره أنْ عالم الحيل - الميكانيك - المسلم بديع 
الزمان أبا العز إسماعيل بن الرزاز الجزري”. من علماء القرن 
السادس الهجريء يعد أول من ادخل (الرجل الآلي) إلى الخدمة 
المنزلية» فقد صنع لأحد الخلفاء آلة على هيئة غلام منتصب القامة, 


و4 يده إبريق ماء وك اليد الأخرى منشفة؛ وعلى عمامته يقف 


)١‏ حضارة العرب غوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيترء مطبعة الحلبي - القاهرة, 
ط١/‏ 1507م: ص7١‏ 

؟) شمس العرب؛ هونكه ص15 ١؛‏ وماذا قدم المسلمون السرجاني:ص0١1”‏ 

*) كتاب الحيل بنو موسى :ص01 

4) ماذا قدم المسلمون؛ السرجاني؛. ص90١5.‏ 


عصفورء فإذا حان وقت الصلاة يصفر الطائرء ثم يتقدم الخادم نحو 

سيدهء ويصب الماء من الإبريق بمقدار معينء فإذا انتهى من وضوئه 

يقدم له المنشفة ثم يعود إلى مكانه والعصفور يغردء حتى كان 

اعجوبة زمانها”') كما أنه أول من صنع مكاتب تعمل بالرقم السري(", 

لحفظ نفائس الكتب؛ ومنها كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع. 

يفول تزيون إن الغنوم الصفاعية شاتعة بين لغرب كل 
مكاو وان الأشياء الى ضشعها الغرب صشعوها بروعة غدل غلى 
اتصاف أحقر صناعتهم بالذوق الفني!". ويستخلص غوستاف 
لوثوق اذ هلع الجر انحة مدي ارب يتعكر من ميتعراقه الأبباسية 
وظلت كتبهم فيه مرجعاً للدراسة © كليات الطب إلى وقت قريب 
جداًء فكانوا يعرفون © القرن الحادي عشر من الميلاد معالجة 
غشاوة العين بخفض العدسة أو إخراجهاء وكانوا يعرفون عملية 
تفتيت الحصاة التي وصفها أبو القاسم بوضوح., وكانوا يعرفون 

لوقه أي لخدن الذى طخ اسمن جبكرات العمسن الحاضين: 

وذلك باستعمال الزؤان لتنويم المريض قبل العمليات المؤللة. حتى 

يفقد وعيه وحواسه. وقد نسب هذا الكشف العلمي إلى طبيب 
إيظالي آولاً وإلى بعض الإسكندريين ثانياء 4 حين أن الحقيقة 
تقول والفازية يشيق :أن شن اعمال الاشتجة اللخدرة شن عرين 

بحت لم يعرف من قبله!". 

وأخيراً إن العرب والمسلمين قدموا للإنسانية فيما سبق 
حضارة باسقة # كافة المجالات التجريبية والنظرية؛ وأنهم كانوا 
سباقين إلى ميادين التجرية والملاحظة اللتين تسلح الغرب بهما فيما 
بعد وكيكن توشكه الشيودة: اليس من حفنا أن كول وحن نشهد 
فصر الإعجان القلمى لا القراق الكريم والسفةالنبوية وما تستليمه 
عن هذا القراك العلبى :أن بذ فيضة مابية لمجم بين الإيفاة 
والعلم وبهما نقود العالم» ونقدم من جديد حضارة تنقذ البشرية وإن 
تقدمت علميا من الخواء الروحي لنجنبها ويلات التوظيف الدموي 
للمكتشفات العلمية: كما حصل # الحريين العالميتين: ويحصل اليوم 

من دمو الشعوب بالأسلحة التقنية والجركومية والتالخية: 

5) عن كتاب الجزري: الجامع بين العلم والعمل النافع # صناعة الحيل؛ وقد ترجم 
دونالد هيل هذا الكتاب الى الانكليزية عام 1574م ووصفه المؤرخ جورج سارتون 
بأنه اكثر الكتب من نوعه وضوحاء ويمكن اعتباره الذروة ‏ هذا النوع من الإنجازات 
التقنية للمسلمين؛ ينظر: التراث العلمي الاسلامي ؛ احمد فؤاد باشاء ص١؟.‏ 

5) بغداد الحضارة وصراع الهوية: مركز البيان للبحوث والدراسات - الرياض؛ ط١/‏ 
7 ص9 ؟5؟. 

1) حضارة العرب. غوستاف لوبون ص7١‏ 0 


4 حضارة العرب غوستاف لوبون. ص 514؛ وشمس العرب تسطع على الغرب, لزيغريد 
هونكه ص 7/٠١‏ 
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الدلالات العقدية للآيات الكونية 


رسالة علمية مقدمة 2# العام الجامعي (147 - 148) ه الموافق )1١17 - ٠١11(‏ م لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين 2 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
إعداد: د. عبد المجيد بن محمد الوعلان» إشراف: د. عبد الكريم بن محمد الحميديء الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 


عرض: سعد أحمد حسين الحند لي 
اك 
ع ا الت الي ا ل م 
١‏ يان المرقف المقدى الطضج 2 اشير الس لاديات الكرية. 


موضوع الرسالة: 1 | 
يتمحور موضوع الرسالة # بيان المراد بالآيات الكونية وتوضيح علاقتها بتوحيد د لتر /رزوزموع | 


الررربية وتوحيب الالوهية وتفصيل الدلاكل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية, 
والتحذير من المخالفات العقدية التي تقع عند حدوث بعض الآيات الكونية, والإجابة اقزر إِ 
على بعض التساولات حول: ظ يسدر حاف 
دقل المل بالأسبات يناك كون لش ايه من أياكا الله 

د ما الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية؟ 

د ما الهدي القرآني والنبوي 2 الاستفادة من الآيات الكونية 4 تقرير العقيدة؟. 


وقد احتوت الرسالة على ثمانية فصول؛ ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها الرسالة 2 الأمور الآتية: 

.١‏ أن بحث الآيات الكونية ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور المهمة؛ فقد أمر الله بالنظر والتفكر فيها لأنه يقوي الإيمان 
القلوب؛ ويؤدي إلى الإكثار من الأعمال الصالحة:؛ والاستعداد للقدوم على الدار الآخرة. 

؟. أهمية الإيمان بالغيب والتسليم والتصديق بالنصوص الشرعية؛ ودراسة الإعجاز العلمي وفق الضوابط الشرعية. 

". التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. 

غ. أن الأسباب لها مكانتها 4 الشريعة؛ فيجب فعل الأسباب مع الاعتماد وتفويض الأمر للّه. 

4. أن الآيات الكونية السماوية والأرضية لها دلالتها العقدية ب جميع أبواب العقيدة من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدرء ومسائل الإيمان والأسماء والصفات, والأحكام وغيرها. 

1. معرفة الموقف العقدي (الشرعي) الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية الواردة # القرآن. 

. استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية. فإذا حصل تعارض بين حقيقة قرآنية وما يعتقد أنه حقيقة 
علمية فيجب تمحيص هذه الحقيقة العلمية التي غالبا ما يثبت أنها ليست حقيقة؛ بل هي نظرية؛ وإن أي خلاف ناشئ 
فهو حتماً ناتج من أحد الأمرين: إما جهل لغوي باللغة العربية وإما جهل علمي. 

. معرفة الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية والاستفادة منه 4 تقرير العقيدة. 

والحمد لله رف العالمين. 


الإعجاز العلمي العدد (30) - جمادى الأوك اع اه 


وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَعوَارًا ©4 
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وصف القرآن الكريم للإنسان بأنه خلق 4 أطوار أبهر كل من 
اطلع عليه من كبار علماء علم الأجنة؛ ليقينهم أن هذه الحقيقة 
العلمية لم تعرف إلا ة القرن العشرينء مما يؤكد أن القرآن 
الكريم وحي من عند الله تعالى. 


